
1

2026       09       13 رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة



2

رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة13       09       2026

	BLOOMBERG / ۱. العراق يواجه صعوبات في بيع نفط البصرة بعد رفع الأسعار

	THENATIONAL / ۲. سحب منظومات الدفاع الجوي الأمريكية من العراق ينذر بفجوة أمنية أوسع في المنطقة

	MENA / ۳. تدفق مياه الفرات إلى العراق يبلغ أربعة أمثال مستواه في العام الماضي

	ALJAZEERA / ۵. العراق يواجه اختبار السيادة مع اقتراب انسحاب التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة

	WARONTHEROCKS / ۶. ثمرة الصبر: كيف مهّّدت التطورات الإقليمية الطريق للمصالحة بين تركيا والكرد

	FDD / ۷. الاتفاق النووي السعودي يثير مخاوف بشأن تخفيف المعايير الأمريكية لعدم الانتشار النووي

	IFIMES / ۸. من غزة إلى هرمز: المأزق الجيوسياسي والشرق الأوسط الجديد

	EPC / ۹. حرب إيران واختبار التعددية القطبية في الخليج الفارسي

	OILPRICE / ۱۰. هل يستطيع العراق حقًًا أن يحلّّ محل السعودية بوصفه أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط؟

العنوان

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13

حه
صف

ال

20ملخص وتحليل الخبير

	RIAC / ۱۱. مفارقة هرمز: كيف تعيد الأزمة رسم جغرافية الطاقة في الشرق الأوسط؟

	FOREIGNPOLICY / ۱۲. ماذا كانت الحرب على الإرهاب؟

14

15

	CRISIS24 / ۱۳. خطة نزع سلاح الميليشيات في العراق: خلاف داخلي ومساعٍٍ إيرانية لاحتوائه؟

	ALJAZEERA / ۱۴. انسحاب القوات الأمريكية من العراق: هل تنتهي المهمة أم يتغيّّر الدور؟

17

19

3الملخص التنفيذي

	AA / .... ۴. الانتهاء المحتمل للمساعدات الأمريكية للبيشمركة قد يشير إلى »مرحلة انتقالية« في



3

2026       09       13 رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة

الملخص التنفيذي
يدخــل الشــرق الأوســط مرحلــة جديــدة مــن إعــادة التشــكّلّ الجيوسياســي؛ وهــي مرحلــة تتلاشــى فيهــا الحــدود الفاصلــة بيــن 
الأزمــات الأمنيــة والاقتصاديــة وأزمــات الطاقــة والأزمــات السياســية أكثــر مــن ذي قبــل. وتُُظهــر مجمــل التطــورات الأخيــرة أن 
المنطقــة لــم تعــد تواجــه أزمــات منفــردة ومنفصلــة، بــل شــبكة مــن التنافســات والضغــوط المتبادلــة، تمتــد مــن غــزة ولبنــان 
إلــى الخليــج الفارســي والعــراق وســوريا والملــف النــووي لــدول المنطقــة. وفــي هــذا الســياق، أصبــح العــراق، بحكــم موقعــه 
ــة  ــي المعــادلات الأمني ــران ودوره ف ــات المتحــدة وإي ــة مــع الولاي ــه المتزامن ــة وعلاقات ــه فــي مجــال الطاق الجغرافــي ومكانت
ــل انتهــاء مهمــة التحالــف الدولــي بقيــادة الولايات  الإقليميــة، أحــد أهــم محــكّاّت النظــام الجديــد فــي الشــرق الأوســط. ولا يمث�
المتحــدة فــي العــراق مجــرد تغييـر عســكري، بــل يشــير إلــى انتقــال العــراق إلــى مرحلــة جديــدة فــي تحديــد العلاقــة بيــن 
الســيادة الوطنيــة والأمــن الداخلــي ودور الأطــراف الخارجيــة. وقــد أثــار ســحب منظومــات الدفــاع الجــوي الأمريكيــة وتقليــص 
ــة مســتقلة. ولا تقتصــر  ــاء منظومــة أمني ــى بن ــراق عل ــدرة الع ــوات البيشــمركة تســاؤلات مهمــة بشــأن ق الدعــم المباشــر لق
المســألة الأساســية فــي هــذه المرحلــة علــى خــروج القــوات الأجنبيــة، بــل تتمثــل فــي قــدرة الدولــة العراقيــة علــى بســط 
ســيطرتها الكاملــة علــى أدوات القــوة، وإدارة ملــف الجماعــات المســلحة، وتطويــر قدراتهــا الدفاعيــة، وإقامــة تــوازن بين شــركائها 
الإقليمييـن والدولييـن. وبالتزامــن مــع ذلــك، أظهــرت أزمــة مضيــق هرمــز كيــف يمكــن لمواطــن الضعــف الجيوسياســية أن 
تتحــول ســريعًًا إلــى أزمــات اقتصاديــة داخليــة. فالعــراق، بوصفــه أحــد أكثــر بلــدان المنطقــة اعتمــادًًا علــى الإيــرادات النفطيــة، 
ًـا مــن كثيــر مــن الأطــراف الأخــرى لتداعيــات اضطــراب مســارات تصديــر الطاقــة. وتُُظهــر المشــكلات الأخيــرة فــي  أشــد تعرض�
بيــع نفــط البصــرة، وارتفــاع تكاليــف النقــل والتأميــن، وتراجــع جاذبيــة النفــط العراقــي لــدى بعــض المشــترين، أن امــتلاك 
احتياطيــات نفطيــة ضخمــة لا يكفــي وحــده لضمــان القــوة الاقتصاديــة؛ إذ تُُعــدّّ كفــاءة الحوكمــة، وتنــوّّع مســارات التصديــر، 
ًـا. وعلــى المســتوى الإقليمــي، تشــير التطــورات الأخيــرة إلــى  وإنشــاء بنــى تحتيــة قــادرة علــى الصمــود، عناصــر حاســمة أيض�
ــر أن  ــي فــي المنطقــة، غي ــات المتحــدة أهــم فاعــل أمن ــزال الولاي ــي فــي الشــرق الأوســط. ولا ت ّـر طبيعــة النظــام الأمن تغي�
ــا كمــا كان فــي الســابق. وقــد دفــع تنامــي دور الصيــن والهنــد وأوروبــا فــي مجــالات الطاقــة والتجــارة  دورهــا لــم يعــد احتكاري�
ــادة عــدد  ــي زي ــك، لا تعن ــة. ومــع ذل ــا الخارجي ــة علاقاته ــى موازن ــوم عل ــة نحــو اعتمــاد نمــط يق ــا دول المنطق والتكنولوجي
الشــركاء الخارجييـن بالضــرورة تحقيــق الاســتقلال الاســتراتيجي؛ إذ قــد ينتقــل الاعتمــاد الأمنــي والتكنولوجــي والاقتصــادي مــن 
طــرف واحــد إلــى مجموعــة مــن الأطــراف فحســب. وإلــى جانــب قضايــا الأمــن والطاقــة، تعكــس التطــورات المتعلقــة بالملــف 
ًـا تحــوّّالًا أوســع فــي البيئــة الإقليميــة. فتراجــع الــدور الأمريكــي المباشــر فــي ســوريا، ومســاعي تركيــا لتســوية  الكــردي أيض�
جانــب مــن النــزاع الكــردي، وإعــادة تحديــد موقــع القــوات الكرديــة المســلحة، تشــير إلــى أن كثيــرًًا مــن الترتيبــات الأمنيــة 
التــي تشــكّلّت بعــد عــام ٢٠١٤ تخضــع للمراجعــة. ويكتســب هــذا المســار أهميــة خاصــة بالنســبة إلــى العــراق؛ لأن مســتقبل 
العلاقــات بيــن بغــداد وأربيــل وتركيــا والجماعــات الكرديــة قــد يؤثــر فــي أمــن الحــدود وإدارة المــوارد وتــوازن القــوى الداخلــي. 
وفــي مجــال المــوارد الاســتراتيجية، يواجــه العــراق كذلــك مفارقــة مهمــة. فقــد أتاحــت الزيــادة المؤقتــة فــي تدفــق ميــاه الفرات 
ــا. ومــن جهــة أخــرى، لا تــزال الإمكانــات  فرصــة وجيــزة لتخفيــف الضغــوط المائيــة، إلا أن أزمــة الميــاه لا تــزال تهديــدًًا هيكلي�
النفطيــة الهائلــة للعــراق تتيــح لــه التحــول إلــى أحــد أكبــر منتجــي الطاقــة فــي العالــم، غيــر أن تحقيــق هــذه الإمكانــات يتوقف 
علــى الإصلاحــات المؤسســية، والحــد مــن الفســاد، وجــذب الاســتثمارات، وإرســاء الاســتقرار السياســي. وتُُظهــر محصلــة هــذه 
التطــورات أن العــراق يقــف علــى أعتــاب مرحلــة حاســمة. فالبيئــة الإقليميــة تتغيــر، وتبــرز أمام بغــداد فــرص وتهديــدات جديدة 
فــي آن واحــد. ولا تتمثــل القضيــة الأساســية لمســتقبل العــراق فــي مجــرد بقــاء قــوة خارجيــة أو انســحابها، ولا في مجــرد زيادة 
إنتــاج النفــط أو انخفاضــه، ولا فــي التطــورات الأمنيــة المحيطــة وحدهــا؛ بــل فــي قــدرة الدولــة العراقيــة علــى تحويــل الضغوط 
الإقليميــة إلــى قــدرات وطنيــة، وبنــاء نمــوذج مســتدام للســيادة والأمــن والتنميــة. وفــي هــذا الإطــار، قــد تحــدد التطــورات 
المقبلــة مــا إذا كان العــراق ســيتحول إلــى فاعــل أكثــر تأثيــرًًا فــي النظــام الإقليمــي الجديــد، أم ســيظل ســاحة تنعكــس فيهــا 

تنافســات الآخريــن..
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BLOOMBERG

https://www.bloomberg.com/news/articles/07-09-2026/iraq-struggles-to-sell-oil-from-basra-after-

 العراق يواجه صعوبات في بيع نفط البصرة بعد رفع الأسعار
ــدّّر،  ــه المص ــعار نفط ــي أس ــوظ ف ــاع ملح ــاب ارتف ــي أعق ــراق، ف ــه الع يواج
صعوبــات فــي العثــور علــى مشــترين ونقــل شــحنات النفــط الخــام مــن داخــل 
الخليــج الفارســي؛ وهــو مــا قــد يعــرّّض مســار تعافــي صادراتــه النفطيــة للخطر. 
وقــد قلّّصــت شــركة تســويق النفــط العراقيــة »ســومو«، خلال الأســبوع الماضي، 
الخصومــات التــي كانــت تقدمهــا علــى مبيعــات النفــط الخــام العراقــي. وأدّّى 
ًـا إلــى ارتفــاع أســعار النفــط العراقــي، بعدمــا كانــت بغــداد  هــذا الإجــراء فعلي�
ــن مجــددًًا،  ــل أشــهر، أســعارًًا مخفّّضــة لاســتقطاب المتعاملي ــد عرضــت، قب ق

فــي ظــل الارتفــاع الحــاد فــي تكاليــف الشــحن 
البحــري والمخاطــر المرتبطــة بعبــور نــاقلات 
ّـرت أزمــة الحــرب  النفــط مضيــق هرمــز. وقــد أث�
ــي  ــدة ف ــدة بش ــات المتح ــران والولاي ــن إي بي
صــادرات النفــط العراقيــة؛ إذ أدّّى تصاعــد المخاطر 
الأمنيــة فــي الممــرات البحريــة بالخليــج الفارســي 
إلــى ارتفــاع تكاليــف التأميــن والشــحن لنــاقلات 
ــي  ــى توخ ــترين إل ــض المش ــع بع ــط، ودف النف
مزيــد مــن الحــذر بشــأن تســلّّم النفــط العراقــي. 
ونتيجــة لذلــك، يواجــه العــراق، الــذي اضطــر إلــى 
تقديــم خصومــات ســعرية للحفــاظ علــى تدفــق 
ــوازن  ــق الت ــي تحقي ــدًًا ف ًـا جدي ــه، تحدي� صادرات
بيــن الإيــرادات النفطيــة وجاذبيــة نفطــه فــي الســوق. وتنبــع أهميــة هــذه المســألة بالنســبة إلــى العــراق مــن اعتمــاد اقتصــاده 
ــة  ــل الموازن ــة وتموي ــرادات الدول ــى إي ــي الصــادرات مباشــرة عل ــة، إذ ينعكــس أي اضطــراب ف ــرادات النفطي ــى الإي الشــديد عل
العامــة وقــدرة بغــداد علــى تنفيــذ برامجهــا الاقتصاديــة. ومــن شــأن تراجــع الطلــب علــى نفــط البصــرة أو صعوبــة نقــل الشــحنات 
ًـا إضافيــة علــى السياســات الماليــة للحكومــة العراقيــة. وتُُعــدّّ أزمــة مضيــق هرمــز العامــل الرئيســي وراء هــذا  أن يفرضــا ضغوط�
الوضــع؛ فهــذا الممــر المائــي أحــد أهــم مســارات نقــل الطاقــة فــي العالــم، ويمــرّّ عبــره جــزء كبيــر مــن الصــادرات النفطيــة لــدول 
المنطقــة. وقــد دفــع انعــدام الأمــن فــي هــذا المســار مشــتري النفــط إلــى احتســاب تكاليــف أعلــى ومخاطــر تشــغيلية أكبــر 
ضمــن معاملاتهــم. ويشــير تقليــص العــراق للخصومــات إلــى ســعي بغــداد لمنــع تراجــع قيمــة نفطهــا المصــدّّر، إلا أن هــذا القــرار 
اتُُّخــذ فــي ظــل درجــة عاليــة مــن عــدم اليقيــن فــي ســوق النفــط العالميــة. وقــد تــؤدي زيــادة أســعار النفــط العراقــي المعروضــة 
إلــى تراجــع جاذبيتــه لــدى بعــض العــملاء، وتجعــل منافســته للمورّدّيــن الإقليمييـن الآخريــن أكثــر صعوبــة. وفــي الوقــت نفســه، 
يــدرس العــراق خيــارات لإدارة أزمــة النقــل النفطــي؛ إذ أصبحــت الجهــود الراميــة إلــى تأميــن نــاقلات نفــط مناســبة، وتعزيــز مرونة 
ًـا مــن سياســة بغــداد فــي مجــال الطاقــة. وفي  التصديــر، والحــد مــن التأثــر بالتطــورات الأمنيــة فــي الخليــج الفارســي، جــزءًًا مم�ه
المجمــل، تُُظهــر الأزمــة الراهنــة أن العــراق، رغــم امتلاكــه احتياطيــات نفطيــة هائلــة، لا يــزال عرضــة للصدمــات الجيوسياســية 
الإقليميــة. فقــد أدّّى الاعتمــاد الشــديد علــى مســارات التصديــر عبــر الخليــج الفارســي وترك�ــز إيــرادات الدولــة فــي القطــاع النفطي 

إلــى انتقــال تداعيــات التطــورات الأمنيــة المحيطــة ســريعًًا إلــى الداخــل العراقــي فــي صــورة مشــكلات اقتصاديــة.
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 سحب منظومات الدفاع الجوي الأمريكية من العراق ينذر بفجوة أمنية أوسع في المنطقة

https://www.thenationalnews.com/news/mena/08/09/2026/us-air-defence-exit-from-iraq-risks-

قــد يــؤدي ســحب منظومــات الدفــاع الجــوي الأمريكيــة ومنظومــات التحالــف 
الدولــي مــن العــراق إلــى نشــوء فــراغ أمنــي واســع فــي المنطقــة؛ إذ أدّّت هــذه 
ًـا فــي رصــد الهجمــات الصاروخيــة  المعــدات خلال الســنوات الأخيــرة دورًًا مم�ه
وبالطائــرات المســيّّرة واعتراضهــا. ومــن المقــرر إنهــاء مهمــة التحالــف المناهــض 
ــبتمبر  ــي ٣٠ س ــراق ف ــي الع ــدة ف ــات المتح ــادة الولاي ــش بقي ــم داع لتنظي
ــدات العســكرية. وكان  ــوات والمع ــة ســحب الق ــذه العملي ٢٠٢٦، وستشــمل ه
ــوّّل  ــار تح ــدّّد إط ــد ح ــام ٢٠٢٤ ق ــنطن ع ــداد وواش ــن بغ ــرم بي ــاق المب الاتف
ــي  ــاون الأمن ــى التع ــاري إل ــي والاستش ــدور القتال ــن ال ــف م ــة التحال مهم
ــك، ســتكون لســحب منظومــات الدفــاع الجــوي الأمريكيــة،  الثنائــي. ومــع ذل

ولا ســيما المعــدات المنتشــرة 
فــي إقليــم كردســتان العــراق، 
الحــدود  تتجــاوز  تداعيــات 
هــذه  شــكّلّت  إذ  العراقيــة؛ 
المنظومــات جــزءًًا مــن الشــبكة 
التهديــدات  لرصــد  الإقليميــة 
الصاروخيــة والطائــرات المســيّّرة 
ازدادت  وقــد  لهــا.  والتصــدي 
ــد  ــات بع ــذه المنظوم ــة ه أهمي
تصاعــد المواجهــات بيــن إيــران 
ــرائيل،  ــدة وإس ــات المتح والولاي
بعدمــا تحوّّلــت الأجــواء العراقيــة 
إلــى مســار لعبــور الصواريــخ 
ــرات  ــيّّرة والطائ ــرات المس والطائ
منظومــات  وأدّّت  العســكرية. 
مثــل »باتريــوت« ومنظومــة التصــدي للصواريــخ وقذائــف المدفعيــة والهــاون »ســي رام«، المنتشــرة حــول أربيــل، دورًًا ممًًها فــي حماية 
ًـا فــي  قواعــد الولايــات المتحــدة والتحالــف ومنشــآتهما. ويــرى بعــض المســؤولين الأمنييـن أن ســحب هــذه المعــدات ســيؤثر أيض�
الحســابات الأمنيــة لــدول المنطقــة، مثــل الأردن وســوريا وإســرائيل. وقــد تــؤدي إزالــة إحــدى طبقــات الدفــاع فــي العــراق إلــى تقليــص 
القــدرة علــى الإنــذار المبكــر واعتــراض التهديــدات فــي الجــزء الشــرقي مــن المنطقــة. وفــي الداخــل العراقــي، حــذّّر بعــض الخبــراء من 
أن تداعيــات هــذا الانســحاب ســتكون أشــد علــى إقليــم كردســتان؛ إذ كان الإقليــم أكثــر اعتمــادًًا علــى المنظومــات الدفاعيــة الأمريكيــة، 
نظــرًًا إلــى اســتضافته قواعــد مهمــة للتحالــف وتعرّّضــه لهجمــات بالطائــرات المســيّّرة والصواريــخ. وأك�ّـد أحــد المحلليــن الأمنييـن أن 
ًـا«، لأن قــدرات القــوات المســلحة والمؤسســات الأمنيــة العراقيــة وجاهزيتهــا، ولا  أثــر الانســحاب الأمريكــي ســيكون »مباشــرًًا وملموس�
ســيما فــي إقليــم كردســتان، ســتتأثر بعــد ســحب هــذه المعــدات. وحــذّّر مــن أن ضعــف شــبكة الدفــاع الجــوي العراقيــة ســيجعل 
انتهــاك المجــال الجــوي العراقــي أكثــر ســهولة لأي طــرف خارجــي أو جماعــة مســلحة. وتســعى الحكومــة العراقيــة، للحــد مــن هــذا 
الضعــف، إلــى إنشــاء منظومــة دفــاع جــوي وطنيــة تشــمل قــدرات بعيــدة ومتوســطة وقصيــرة المــدى، إلــى جانــب الــرادارات والبنــى 
ًـا يمتــد ســت ســنوات لتطويــر هــذه القــدرة، إلا أن  التحتيــة للقيــادة والســيطرة. وكانــت وزارة الدفــاع العراقيــة قــد وضعــت برنامج�
ّـه باســتكماله خلال ثلاث ســنوات. ومــع ذلــك، يــرى بعــض الخبــراء أن بنــاء منظومــة دفــاع جــوي فعّّالــة  رئيــس الــوزراء العراقــي وج�
لا يتحقــق بمجــرد شــراء المعــدات، بــل يتطلــب التدريــب والكــوادر المتخصصــة والخبــرة العملياتيــة والقــدرة علــى دمــج المنظومــات. 
ولهــذا، قــد يســتغرق امــتلاك العــراق شــبكة دفــاع جــوي مســتقلة ســنوات. وفــي المجمــل، لا يُُعــدّّ ســحب منظومــات الدفــاع الجــوي 
ــرًًا فــي التــوازن الأمنــي الإقليمــي. وقــد يدفــع تقليــص الوجــود  ًـا تغي� ــل أيض� الأمريكيــة مجــرد تطــور عســكري داخــل العــراق، بــل يمث�
الأمريكــي بغــداد نحــو تطويــر قــدرات دفاعيــة مســتقلة، لكنــه ســيُُحدث خلال المرحلــة الانتقاليــة فجــوة أمنيــة جديــدة قــد تؤثــر فــي 

ــه. ــدول المحيطــة ب ــراق وال الع
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 تدفق مياه الفرات إلى العراق يبلغ أربعة أمثال مستواه في العام الماضي
ارتفعــت كميــات ميــاه نهــر الفــرات الــواردة إلــى العــراق عبــر الحــدود الســورية إلــى 
أكثــر مــن أربعــة أمثــال مســتواها فــي العــام الماضــي؛ وهــو تطــور جــاء إثــر هطــول 
أمطــار غزيــرة خلال فصــل الربيــع وإبــرام اتفاقــات مائيــة جديــدة بيــن العــراق وتركيــا 
ّـن نســبي لوضــع المــوارد المائيــة العراقيــة. وأعلنــت وزارة  وســوريا، وأســهم فــي تحس�
ــرد  ــة ت ــي الثاني ــاه ف ــن المي ًـا م ــرًًا مكعب� ــة أن نحــو ٦٨٠ مت ــة العراقي ــوارد المائي الم
ًـا إلــى العــراق عبــر الحــدود الســورية وســد حديثــة فــي محافظــة الأنبــار. ومــن  حالي�
هــذه الكميــة، يتدفــق نحــو ٥٠٠ متــر مكعــب فــي الثانيــة فــي مجــرى نهــر الفــرات، 
ــذه  ــد ه ــة. وتزي ــي ســد حديث ــة ف ــي الثاني ًـا ف ــرًًا مكعب� ــو ١٨٠ مت ــزََّن نح ــا يُُخ فيم
الكميــة علــى أربعــة أمثــال الكميــة المســجلة خلال الفتــرة نفســها مــن العــام الماضي، 

https://mena-watch.com/zufluss-euphrat-irak-vorjahr-vervierfacht/

ــواردات المائيــة إلــى العــراق  حيــن كانــت ال
لا تتجــاوز ١٥١ متــرًًا مكعب�ـًا فــي الثانيــة. 
ــي  ًـا ف ــة حالي� ــاه المخزّّن ــم المي ــغ حج ويبل
ســد حديثــة، أكبــر ســدود العــراق علــى نهــر 
الفــرات وثانــي أكبــر محطاتــه لتوليــد الطاقــة 
الكهرومائيــة، نحــو ٤٫٨ مليــارات متــر مكعب. 
وبحســب وزارة المــوارد المائيــة العراقيــة، لا 
ــغ  ــة تبل ــة متاح ــاك ســعة تخزيني ــزال هن ت
نحــو ٣٫٤ مليــارات متــر مكعــب قبــل بلــوغ 
الســد ســعته القصــوى. وتأتــي زيــادة تدفــق 
ميــاه الفــرات فــي وقــت عانــى فيــه العــراق 
ــي  ــادة ف ــة ح ــرة أزم ــنوات الأخي خلال الس
ــع، ولا  ــرة فــي دول المنب ــاء ســدود كبي ــى جانــب بن ــة والفــرات، إل ــة مــن نهــري دجل ــواردات المائي ــاه؛ إذ أدّّى تراجــع ال شــح المي
ســيما تركيــا، إلــى ضغــوط شــديدة علــى قطــاع الزراعــة وإمــدادات ميــاه الشــرب والنظــم البيئيــة المحليــة فــي العــراق. وحــدّّدت 
وزارة المــوارد المائيــة العراقيــة ثلاثــة عوامــل رئيســية لزيــادة تدفقــات الفــرات، هــي ارتفــاع المخزونــات المائيــة فــي تركيــا وســوريا، 
ّـن قصيــر الأمــد،  وإدارة المــوارد المائيــة فــي تركيــا، وأســاليب تخزيــن الميــاه وإدارتهــا فــي ســوريا. وعلــى الرغــم مــن هــذا التحس�
تســعى الحكومــة العراقيــة إلــى تعزيــز أمنهــا المائــي بصــورة مســتدامة. وقــد وضعــت وزارة المــوارد المائيــة خمســة إجراءات رئيســية 
لإدارة المــوارد المائيــة فــي محافظــات وســط الــبلاد وجنوبهــا، تشــمل زيــادة القــدرة التخزينيــة، والحفــاظ علــى مســتويات تدفــق 
الأنهــار، وإنشــاء آليــة متكاملــة لتوزيــع الميــاه بيــن المحافظــات، وتعزيــز نظــام الحصــص المائيــة، وتنفيــذ برنامــج وطنــي لضبــط 
التــدخلات فــي المــوارد المائيــة. وتعتــزم الحكومــة العراقيــة كذلــك إصلاح إدارة المشــاريع المائيــة والهيــاكل المرتبطــة بهــا، ووضــع 
خطــة اســتراتيجية بالتنســيق مــع وزارتــي الزراعــة والبيئــة لمواجهــة تداعيــات التغيــر المناخــي ومخاطــر شــح الميــاه. وفي أغســطس 
ّـع العــراق  ٢٠٢٦، بــدأ العــراق وتركيــا تنفيــذ اتفــاق تعــاون فــي مجــال الميــاه يمتــد عاميــن. وقبــل ذلــك، فــي نهايــة يونيــو، وق�
وســوريا بروتوكــوالًا للتعــاون بشــأن المــوارد المائيــة المشــتركة لنهــر الفــرات وتبــادل المعلومــات الفنيــة. وتنــدرج هــذه الاتفاقــات 
ضمــن جهــود بغــداد للحــد مــن تأثرهــا بأزمــة الميــاه طويلــة الأمــد والتغيــرات المناخيــة. وفــي المجمــل، أتاحــت زيــادة تدفــق مياه 
الفــرات فرصــة مؤقتــة للعــراق، إلا أن المشــكلات الهيكليــة لأزمــة الميــاه لا تــزال قائمــة. ويظــل اعتمــاد العــراق علــى مــوارد مائيــة 
مــن خــارج حــدوده، والتغيــر المناخــي، وارتفــاع درجــات الحــرارة، وتراجــع هطــول الأمطــار، مــن أبــرز التحديــات الأمنيــة والتنمويــة 

التــي تواجــه الــبلاد.
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AA
 الانتهاء المحتمل للمساعدات الأمريكية للبيشمركة قد يشير إلى »مرحلة انتقالية« في العلاقات بين الأمريكا وإقليم كردستان

https://www.aa.com.tr/en/middle-east/potential-end-of-us-aid-to-peshmerga-could-mark-

قــد يشــكّلّ الانتهــاء المحتمــل للمســاعدات الماليــة الأمريكيــة لقوات البيشــمركة 
ــة  ــات الأمني ــي العلاق ــدة ف ــة جدي ــة مرحل ــراق بداي ــتان الع ــم كردس ــي إقلي ف
بيــن واشــنطن وأربيــل؛ وهــي مرحلــة يتحــوّّل فيهــا إطــار التعــاون مــن الدعــم 
العســكري المباشــر إلــى آليــة أمنيــة مختلفــة. وبحســب التقاريــر المنشــورة، مــن 
المقــرر أن تنتهــي المســاعدات الماليــة الأمريكيــة لقــوات البيشــمركة، التــي تُُقــدََّر 
ــد  ــي ٣٠ ســبتمبر ٢٠٢٦. ويتزامــن هــذا الموع ــون دولار ســنويًًا، ف بنحــو ٦١ ملي
مــع الانتهــاء المتوقــع لمهمــة التحالــف الدولــي بقيــادة الولايــات المتحــدة ضــد 

ــراق.  ــي الع ــش ف ــم داع تنظي
ويــرى محللــون أن انتهــاء هــذا 
الدعــم قــد يزيــد مخــاوف قــادة 
ــدى  ــم كردســتان بشــأن م إقلي
التــزام الولايــات المتحــدة بأمن 
أربيــل، ولا ســيما أن الإقليــم 
تعــرّّض خلال العــام الجــاري 
لهجمــات عديــدة بالطائــرات 
فــي  والصواريــخ  المســيّّرة 
ــات  ــن الولاي ــرب بي ــياق الح س
المتحــدة وإســرائيل مــن جهــة، 
أخــرى.  جهــة  مــن  وإيــران 
ــاوف  ــرز المخ ــد أب ــل أح ويتمث
المطروحــة فــي ضعــف قــدرات الدفــاع الجــوي لــدى إقليــم كردســتان؛ إذ قد يــؤدي انتهــاء المســاعدات الأمريكيــة وســحب المنظومات 
العســكرية الأمريكيــة إلــى زيــادة قابليــة الإقليــم للتضــرر مــن الهجمــات الصاروخيــة وبالطائــرات المســيّّرة. كمــا يشــعر القــادة الكــرد 
بالقلــق إزاء التطــورات التــي شــهدتها ســوريا خلال عامــي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦؛ لأن الولايــات المتحــدة، مــن وجهــة نظرهــم، قلّّصــت فــي بعــض 
الحــالات دعمهــا لكــرد ســوريا، ورك�ّـزت علــى تعزيــز الحكومــة المركزيــة الســورية الجديــدة. ومــع ذلــك، يــرى بعــض الخبــراء أن هــذا 
التطــور لا يعنــي بالضــرورة انهيــار العلاقــات بيــن الولايــات المتحــدة وإقليــم كردســتان. فقــد أُدُرجــت المســاعدات الأمريكية للبيشــمركة 
منــذ البدايــة ضمــن مهمــة مكافحــة تنظيــم داعــش، ولــم يكــن مــن المقــرر أن تشــكّلّ آليــة أمنيــة دائمــة. وقــد يدفــع انتهــاء هــذا 
الدعــم الإقليــم نحــو إصلاحــات أمنيــة أكثــر جديــة، ومزيــد مــن التنســيق مــع الحكومــة المركزيــة العراقيــة، وإعــادة تحديــد دور قــوات 
ًـا علــى الولايــات المتحــدة، مقابــل تنامــي دور بغــداد فــي تمويــل  ًـا لهــذا الــرأي، قــد يتراجــع اعتمــاد الإقليــم أمني� البيشــمركة. ووفق�
قــوات البيشــمركة وتنظيمهــا. وتكتســب هــذه المســألة أهميــة خاصــة بالنســبة إلــى أربيــل؛ إذ واجــه الإقليــم خلال الســنوات الأخيــرة 
مشــكلات ماليــة، مــن بينهــا التأخــر فــي دفــع رواتــب الموظفيــن الحكومييـن، وقــد تــؤدي زيــادة الاعتمــاد المالــي علــى بغــداد إلــى 
تحــدٍٍّ جديــد. كمــا جــرى التأكيــد علــى أن انســحاب قــوات التحالــف ســيكون أكثــر أهميــة مــن انتهــاء المســاعدات المالية للبيشــمركة؛ 
ًـا فــي توفيــر الحمايــة العملياتيــة لأربيــل  لأن منظومــات الدفــاع الجــوي الأمريكيــة والبريطانيــة أدّّت خلال الســنوات الأخيــرة دورًًا مم�ه
مــن الهجمــات بالطائــرات المســيّّرة والصواريــخ. ومــع ذلــك، لــم تتمكــن هــذه المنظومــات مــن توفيــر دفــاع اســتراتيجي متكامــل 
للإقليــم؛ إذ ظل�ــت قــوات البيشــمركة والمراكــز المرتبطــة بالقــادة الكــرد عرضــة للاســتهداف خلال الهجمــات الصاروخيــة الســابقة. وفــي 
نهايــة المطــاف، قــد تدخــل العلاقــات بيــن الولايــات المتحــدة وإقليــم كردســتان »مرحلــة انتقاليــة«، بمعنــى أن تتجــه واشــنطن وأربيل 
ُـرح اســتمرار بنــاء القنصليــة الأمريكيــة الكبيــرة فــي أربيــل  نحــو إطــار أمنــي جديــد يحــلّّ محــل الوجــود العســكري المباشــر. وقــد ط�
بوصفــه مؤشــرًًا علــى تواصــل العلاقــات السياســية والدبلوماســية الأمريكيــة مــع الإقليــم، إلا أن احتمــال نشــوء فــراغ فــي القــوة داخــل 

العــراق بعــد تقليــص الوجــود الأمريكــي ســيظل أحــد أبــرز مخــاوف الإقليــم
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ALJAZEERA
 العراق يواجه اختبار السيادة مع اقتراب انسحاب التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة

ــات المتحــدة فــي العــراق،  ــادة الولاي ــي بقي ــف الدول ــاء مهمــة التحال ــراب انته مــع اقت
ســتدخل الــبلاد مرحلــة حساســة علــى صعيــد الســيادة والأمــن الداخلــي وإدارة التوازنات 
السياســية. وقــد أعلنــت القــوات المســلحة العراقيــة أن مهمــة التحالــف ســتنتهي فــي 
٣٠ ســبتمبر ٢٠٢٦، وأن العلاقــات بيــن بغــداد وواشــنطن ســتدخل مرحلــة جديــدة مــن 
التعــاون. ويأتــي هــذا التطــور اســتنادًًا إلــى اتفــاق عــام ٢٠٢٤ بيــن بغــداد وواشــنطن، 
الــذي اســتهدف تحويــل مهمــة التحالــف مــن الــدور القتالــي والاستشــاري إلــى التعــاون 
الأمنــي الثنائــي. وسيشــمل الانســحاب الأمريكــي أيضًًا ســحب منظومــات الدفــاع الجوي 
المنتشــرة فــي أربيــل، عاصمــة إقليــم كردســتان العــراق. وقــد أدّّت هــذه المنظومــات، 
ًـا فــي اعتــراض الصواريــخ  خلال الحــرب الأمريكيــة والإســرائيلية علــى إيــران، دورًًا مم�ه

https://www.aljazeera.com/news/7/9/2026/iraq-faces-sovereignty-test-as-us-led-military-

الباليســتية والطائــرات المســيّّرة الإيرانية 
التــي أُطُلقــت باتجــاه إقليــم كردســتان. 
واضطلعــت الولايــات المتحــدة منــذ 
ــورات  ــي التط ــم ف ــدور مه ــام ٢٠٠٣ ب ع
هجومهــا  أدّّى  إذ  العراقيــة؛  الأمنيــة 
العســكري فــي ذلــك العــام إلــى إســقاط 
حكــم صــدام حســين، ثــم دخــل العــراق 
مرحلــة مــن العنــف الداخلــي قُُتــل 
ــرات، نحــو  ــض التقدي ــق بع ــا، وف خلاله
٢٠٠ ألــف مدنــي فــي أعمــال عنــف 
انســحاب  وبعــد  بالحــرب.  مرتبطــة 
القــوات الأمريكيــة عــام ٢٠١١، عــادت إلــى 
العــراق عــام ٢٠١٥ فــي إطــار التحالــف الدولــي ضــد تنظيــم داعــش. ووصفــت الحكومــة العراقيــة انتهــاء مهمــة التحالــف بأنــه 
بدايــة مرحلــة جديــدة للــبلاد، وأعلنــت أن العــراق ســيدخل، بعــد الأول مــن أكتوبــر ٢٠٢٦، مرحلــة خاليــة مــن الوجــود العســكري 
ــل شــرطًًا مســبقًًا للمضــي نحــو التنميــة وتعزيــز الاســتقلال الوطنــي. ومــع ذلــك،  الأجنبــي. وتــرى الحكومــة أن هــذا التحــول يمث�
يــرى محللــون أن التحــدي الرئيســي بعــد الانســحاب الأمريكــي لا يقتصــر علــى وجــود القــوات الأجنبيــة أو غيابهــا، بــل يتمثــل 
فــي قــدرة الدولــة العراقيــة علــى بســط ســيطرتها الكاملــة علــى أدوات القــوة والأمــن الداخلــي. ومــن أبــرز القضايــا فــي هــذا 
الســياق حصــر الــسلاح بيــد الدولــة وحســم وضــع الجماعــات المســلحة خــارج الإطــار الرســمي. وقــد أك�ّـد رئيــس الــوزراء العراقــي 
ضــرورة نــزع سلاح الجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة أو إخضــاع أســلحتها لســيطرة الدولــة، محــذّّرًًا مــن أن هــذه الجماعــات قد 
تواجــه اتهامــات مرتبطــة بالإرهــاب إذا رفضــت ذلــك. ويــرى بعــض الخبــراء أن نجــاح الحكومــة فــي هــذا الملــف ســيكون اختبــارًًا 
لمصداقيــة بغــداد وقدرتهــا علــى الحكــم. وفــي هــذا الإطــار، أصبــح نشــاط جماعــات مثــل كتائــب ســيد الشــهداء وحركــة النجبــاء 
وكتائــب حــزب الله مــن القضايــا التــي تحظــى باهتمــام المحلليــن، الذيــن يــرون أن علــى الحكومــة العراقيــة وضــع آليــة واضحــة 
لتنظيــم وضــع الــسلاح ودور القــوات الأمنيــة وموقــع الجماعــات المســلحة. وبالتزامــن مــع ذلــك، ينظــر بعــض المحلليــن إلــى 
الانســحاب الأمريكــي بوصفــه جــزءًًا مــن تحــوّّل اســتراتيجي لواشــنطن فــي المنطقــة، وليــس نهايــة كاملــة للتعامــل مــع العــراق. 
َـح أن تواصــل الولايــات المتحــدة تعاونهــا فــي مكافحــة الإرهــاب والمجاليــن الاســتخباري والدبلوماســي  ًـا لهــذا الــرأي، يُُرج� ووفق�
ًـا أكبــر للمجاليــن الاقتصــادي والتنمــوي. ومــع ذلــك، أثــار ســحب منظومــات الدفــاع  عبــر الســفارة والقنصليــة، وأن تولــي اهتمام�
الجــوي الأمريكيــة مخــاوف علــى المســتوى الإقليمــي؛ إذ حــذّّر بعــض الخبــراء مــن أن ضعــف شــبكة الدفــاع الجــوي العراقيــة قــد 
يُُحــدث ثغــرة أمنيــة ويزيــد قــدرة الأطــراف الخارجيــة أو الجماعــات المســلحة علــى انتهــاك المجــال الجــوي العراقــي. وفــي نهايــة 
المطــاف، ســيتوقف مســتقبل مرحلــة مــا بعــد الانســحاب الأمريكــي علــى قــدرة حكومــة بغــداد علــى إدارة الأمــن الداخلــي، وتعزيــز 
القــوات المســلحة، وتطويــر الدفــاع الجــوي، والســيطرة علــى الأســلحة الموجــودة خــارج إطــار الدولــة. ويــرى بعــض المحلليــن أن 

عجــز الحكومــة العراقيــة عــن إدارة هــذه القضايــا قــد يــؤدي إلــى نشــوء فــراغ أمنــي وتزايــد نفــوذ الأطــراف الخارجيــة.
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ــي ٢٠٢٥  ــوريا خلال عام ــا وس ــي تركي ــة ف ــورات المتزامن ــدت التط أوج
و٢٠٢٦ أرضيــة جديــدة لتســوية جانــب مــن النــزاع الكــردي، غيــر أن هــذا 
المســار لا يعنــي حتــى الآن التوصــل إلــى حــل نهائــي للقضيــة الكرديــة؛ 
ًـا بشــأن الــسلاح والتنظيمــات  ًـا أمني� ّـل، فــي المقــام الأول، اتفاق� بــل يمث�
المســلحة، لا يــزال عرضــة للانهيــار بســبب هشاشــة الأوضــاع السياســية 
والإقليميــة. ففــي ٢٥ أغســطس، أعلــن مظلــوم عبــدي، قائــد قوات ســوريا 
ــى الجيــش الســوري  الديمقراطيــة، أن هــذه القــوات ســتُُحلّّ وتنضــم إل

بعــد عقــد مــن العمــل المســتقل. وجــاءت هــذه الخطــوة 
ــار  ــي الإط ــان الترك ــرار البرلم ــن إق ــط م ًـا فق ــد ١٥ يوم� بع
ــك،  ــزع سلاح حــزب العمــال الكردســتاني. وبذل ــي لن القانون
خــرج تنظيمــان مســلحان، لطالمــا عدّّتهمــا أنقــرة جــزءًًا من 
ــلحة  ــة المس ــار المواجه ــن مس ــترك، م ــي مش ــد أمن تهدي
خلال أقــل مــن أســبوعين. وإلــى جانــب المكســب الأمنــي، 
ــبة  ــة بالنس ــية داخلي ــة سياس ــور أهمي ــذا التط ــب ه يكتس
ــي،  ــتور الترك ــب الدس ــان. فبموج ــب أردوغ ــب طي ــى رج إل
ــية،  ــات الرئاس ــددًًا للانتخاب ــح مج ــان، للترش ــاج أردوغ يحت
ــة  ــات البرلماني ــد الانتخاب ــتور أو تجدي ــل الدس ــى تعدي إل
ــا مــن  والرئاســية بالتزامــن. ويتطلــب ذلــك تأييـد ٣٦٠ نائب�
أصــل ٦٠٠ مقعــد فــي البرلمــان، وهــو عــدد لا يملكــه الحــزب 
ــة  ــاواة وديمقراطي ــزب المس ــن لح ــرده. ويمك ــم بمف الحاك
ــا، أن يــؤدي دورًًا حاســمًًا فــي  الشــعوب، الــذي يضــم ٥٦ نائب�
تأميــن هــذه الأصــوات. ويُُعــدّّ إضعــاف خصــوم أردوغــان الســياسيين، بالتزامــن مــع فتــح قنــاة للتواصــل مــع الكــرد، جــزءًًا مــن هــذه 
ًـا سياســية وقضيــة قضائيــة ضــد أكــرم  الاســتراتيجية. فقــد واجــه حــزب الشــعب الجمهــوري، أبــرز قــوى المعارضــة التركيــة، ضغوط�
ــا. وقــد قل�ــص هــذا الوضــع  ًـا ٩١ نائب� إمــام أوغلــو، رئيــس بلديــة إســطنبول، وانقســامات داخليــة. وفــي يوليــو ٢٠٢٦، انشــقّّ عنــه أيض�
فــرص تشــكيل ائــتلاف بديــل بمشــاركة القــوى الكرديــة، وزاد أهميــة تواصــل أردوغــان مــع الكــرد. ومــع ذلــك، لا يــزال أردوغــان 
يحافــظ علــى مســافة سياســية مــن عمليــة الــسلام؛ لأن الاعتمــاد علــى أصــوات الكــرد قــد يثيــر اســتياء القومييـن، ولا ســيما حــزب 
الحركــة القوميــة بزعامــة دولــت بهجلــي. ولذلــك، ســعت الحكومــة إلــى تقديــم التنــازلات فــي إطــار إجــراءات مؤسســية وقانونيــة، لا 
بوصفهــا مبــادرة شــخصية مــن رئيــس الجمهوريــة. وفــي ســوريا، بــدأ التعــاون الأمريكــي مــع القــوات الكرديــة عــام ٢٠١٤، وتشــكّلّت 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة عــام ٢٠١٥، وكان الهــدف الأساســي مــن ذلــك مكافحــة تنظيــم داعــش. ولــم يتحــول هــذا التعــاون فــي 
أي وقــت إلــى ضمانــة سياســية للحكــم الذاتــي الكــردي. وبعــد انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن ســوريا فــي أبريــل ٢٠٢٦، تقلّّصــت 
خيــارات القــوات الكرديــة، واضطــرت إلــى التفــاوض بشــأن موقعهــا ضمــن بنيــة الدولــة المركزيــة فــي دمشــق، بــدالًا مــن الاعتمــاد 
علــى الدعــم الخارجــي. وكان لعبــد الله أوجلان دور مهــم فــي هــذا المســار؛ إذ أتاحــت دعوتــه فــي فبرايــر ٢٠٢٥ إلــى إنهــاء الكفــاح 
المســلح مســارًًا جديــدًًا للتفــاوض، ودفعــت مظلــوم عبــدي إلــى التوجــه نحــو الاتفــاق مــع دمشــق. غيــر أن نفــوذه شــخصي، وليــس 
ًـا، لا يــزال وجــود حــزب العمــال الكردســتاني أحــد العوامــل  ًـا كيــف سيســتمر هــذا الــدور مــن بعــده. وفــي شــمال العــراق أيض� واضح�
الرئيســية المؤثــرة فــي هــذا المســار؛ إذ يتمركــز جــزء كبيــر مــن قواتــه المســلحة فــي مناطــق إقليــم كردســتان العــراق. وقد جــرت أولى 
الخطــوات الرمزيــة لنــزع الــسلاح قــرب الســليمانية، بحضــور تركيــا وإقليــم كردســتان والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني وحــزب المســاواة 
وديمقراطيــة الشــعوب. وســيتوقف نجــاح عمليــة نــزع الــسلاح علــى تعــاون أربيــل والســليمانية. وعلــى الرغــم مــن هــذه التطــورات، 
تظــل الحقــوق الأساســية للكــرد أبــرز مواضــع الــخلاف المتبقيــة. فقــد طالــب حــزب العمــال الكردســتاني بضمانــات دســتورية لحقــوق 
ًـا، وافقــت دمشــق  الكــرد، فيمــا ترك�ــز تركيــا بدرجــة أكبــر علــى دمــج القــوات المســلحة وإنهــاء الأنشــطة العســكرية. وفــي ســوريا أيض�
ــرسََ بعــد ضمانــات قانونيــة  علــى بعــض التنــازلات، مثــل تعليــم اللغــة الكرديــة ومشــاركة الكــرد فــي مؤسســات الدولــة، إلا أنــه لــم ت�
دائمــة لهــذه الحقــوق. وفــي نهايــة المطــاف، جــاء هــذا المســار نتيجــة تقــارب مؤقــت بيــن عوامــل داخليــة وإقليميــة ودوليــة. فقــد 
ّـر الوضــع فــي ســوريا، وتراجــع الــدور الأمريكــي، وحســابات أردوغــان السياســية الداخليــة،  أوجــدت الضغــوط الأمنيــة التركيــة، وتغي�
ًـا راســخًًا، مــا لــم تتحــول إلى مؤسســات  فرصــة للتوصــل إلــى اتفــاق؛ غيــر أن هــذه الاتفاقــات ســتظل فرصــة سياســية مؤقتــة، لا سلام�

مســتدامة وضمانــات قانونيــة.
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 الاتفاق النووي السعودي يثير مخاوف بشأن تخفيف المعايير الأمريكية لعدم الانتشار النووي

https://www.fdd.org/analysis/policy-briefs/04/09/2026/saudi-nuclear-deal-raises-concern-over-

يُُنظــر إلــى اتفــاق التعــاون النــووي بيــن الولايــات المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية، الــذي 
ــا للمراجعــة فــي الكونغــرس الأمريكــي، بوصفــه مؤشــرًًا علــى تخفيــف المعاييـر التي  يخضــع حالي�
اعتمدتهــا واشــنطن لعقــود فــي مجــال عدم الانتشــار النــووي. وقــد يتيح هــذا الاتفاق للســعودية 
إنشــاء قــدرات لتخصيــب اليورانيــوم علــى أراضيهــا بدرجــة نقــاء تقــارب ٢٠ فــي المئــة؛ وهــو مــا 
أثــار مخــاوف مــن تزايــد مخاطــر انتشــار التقنيــات النوويــة الحساســة فــي الشــرق الأوســط. وقــد 
رُُفعــت الســرية عــن النــص الأساســي للاتفــاق المُُحــال إلــى الكونغــرس للمراجعــة، فيمــا لا تــزال 

ــه  ــان ب ــان مرتبطت ــالتان جانبيت رس
ــق الســرية.  ــن الوثائ ــن ضم مصنّّفتي
وبموجــب قانــون الطاقــة الذريــة 
ــة  ــرس مهل ــك الكونغ ــي، يمل الأمريك
ـًا لرفــض الاتفــاق.  قدرهــا ٩٠ يوم�
ويتمثــل القلــق الرئيســي فــي أن 
تطويــر  علــى  واشــنطن  موافقــة 
ــد  ــعودية ق ــب الس ــدرات التخصي ق
تشــجّّع روســيا والصيــن علــى تقديم 
تقنيــات مماثلــة لشــركائهما، وتــؤدي 
ــد  ــووي جدي ــباق ن ــطلاق س ــى ان إل
فــي المنطقــة. ويجيــز هــذا الاتفــاق، 
ـًا، نقــل  الــذي يمتــد ثلاثيــن عام�
ــل،  ــي المقاب ــة. وف ــب الخاضــع للرقاب ــض التخصي ــوم المنخف ــود واليوراني ــدورة الوق ــة ب ــات المتعلق ــدات والمعلوم ــاعلات والمع المف
ــات  ــى البيان ــات المتحــدة، والوصــول إل ــات، وإعــادة نقــل المعــدات دون موافقــة الولاي ــذه التقني ســيُُحظر الاســتخدام العســكري له
ّـدة. كمــا لــن يُُســمح للســعودية بإعــادة معالجــة الوقــود المســتهلك أو تغييـر طبيعــة المــواد النوويــة الحساســة دون موافقــة  المقي�
أمريكيــة. ومــن أبــرز بنــود الاتفــاق إجــراء »دراســة مشــتركة للتخصيــب والتحويــل« تمتــد عاميــن، وتبحــث إمكانيــة نقــل تقنيــات 
التحويــل والتخصيــب إلــى الســعودية. وقــد تتيــح هــذه العمليــة، فــي مرحلتهــا الأولــى، الســماح بالتخصيــب حتــى مســتوى ٥ فــي 
المئــة، ثــم تُُجــرى دراســة أخــرى بشــأن إنتــاج اليورانيــوم المنخفــض التخصيــب ذي العيــار المرتفــع، حتى مســتوى ٢٠ في المئــة، وهو 
مــادة تُُســتخدم فــي بعــض المفــاعلات المتقدمــة والمفــاعلات النمطيــة الصغيــرة. وتنبــع أهميــة هــذه المســألة مــن أن التخصيــب 
ّـب بنســبة  إلــى مســتوى يتــراوح بيــن ٣ و٥ فــي المئــة يشــكّلّ الجــزء الأكبــر مــن المســار التقنــي اللازم للوصــول إلــى يورانيــوم مخص�
٩٠ فــي المئــة وصالــح للاســتخدام فــي الأســلحة. ورغــم نشــر تقاريــر عــن فــرض قيــود تُُعــرف باســم »الصنــدوق الأســود« لمنــع الخبراء 
ــن  ّـح أن يتعي� ــدرج فــي النــص الرســمي للاتفــاق، ويُُرج� الســعوديين مــن الوصــول إلــى التقنيــات الحساســة، فــإن هــذه القيــود لــم ت�
تحديدهــا فــي اتفاقــات منفصلــة. وتتمثــل إحــدى أبــرز نقــاط ضعــف الاتفــاق فــي مســألة الرقابــة بموجــب الضمانــات؛ إذ يتطلــب 
ــا الرقابــة الاعتياديــة للوكالــة علــى  تنفيــذه آليــة ثنائيــة خاصــة بمشــاركة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة. وقــد قبلــت الســعودية حالي�
ّـذ البروتوكــول الإضافــي للوكالــة، الــذي يتيــح عمليــات تفتيــش أوســع  المنشــآت المعلنــة، لكنهــا، بــخلاف كثيــر مــن الــدول، لــم تنف�
ًـا للمواقــع غيــر المعلنــة. وكانــت الولايــات المتحــدة قــد اشــترطت، فــي معظــم اتفاقاتهــا النوويــة الســابقة مــع ٥١ دولــة، تنفيــذ  نطاق�
البروتوكــول الإضافــي، إلا أنهــا لــم تفــرض هــذا الإلــزام فــي الحالــة الســعودية. ويــرى المنتقــدون أن ذلــك يكــرّّس ازدواجيــة المعاييـر 
فــي سياســة عــدم الانتشــار. ومــن المخــاوف الأخــرى المطروحــة تصريحــات محمــد بــن ســلمان الســابقة بشــأن احتمــال حصــول 
الســعودية علــى سلاح نــووي إذا اتجهــت إيــران نحــو امــتلاك مثــل هــذه القــدرة. وقــد أثــار تقييـم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة هــذا 
ًـا كيــف  ّـف مــن حدّّتــه اســتنادًًا إلــى تعهــدات الريــاض اللاحقــة فــي مجــال عــدم الانتشــار. ومــع ذلــك، ليــس واضح� القلــق، لكنــه خف�
يمكــن لواشــنطن أن تمنــع توســيع أنشــطة التخصيــب الإيرانيــة، فــي الوقــت الــذي تســمح فيــه بتطويــر قــدرة مماثلــة علــى أراضــي 
منافــس طهــران الإقليمــي. كمــا أُثُيــرت شــكوك بشــأن الحجــة الأمريكيــة القائلــة إن هــذا الاتفــاق ســيُُبعد الســعودية عــن التعــاون مع 
الصيــن وروســيا؛ إذ لا توجــد أدلــة واضحــة متاحــة للعلــن علــى أن بكيــن أو موســكو عرضتــا حتــى الآن نقــل تقنيــات التخصيــب أو 
ّـز الصيــن وروســيا علــى تقديــم عروض  إعــادة المعالجــة إلــى الريــاض. ويحــذّّر المنتقــدون مــن أن تخفيــف القيــود الأمريكيــة قــد يحف�
مماثلــة. وفــي نهايــة المطــاف، تتمثــل التوصيــة الرئيســية فــي أن يرفــض الكونغــرس الأمريكــي الاتفــاق بصيغتــه الحاليــة ويطالــب 
ــا.  بمراجعتــه، بحيــث يُُحظــر نقــل تقنيــات التحويــل والتخصيــب وإعــادة المعالجــة، ويصبــح تنفيــذ البروتوكــول الإضافــي شــرطًًا إلزامي�

ويتمثــل القلــق الأساســي فــي احتمــال أن يطلــق هــذا الاتفــاق سلســلة جديــدة مــن التنافــس النــووي فــي الشــرق الأوســط.
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 من غزة إلى هرمز: المأزق الجيوسياسي والشرق الأوسط الجديد
تشــير التطــورات الأخيــرة فــي الشــرق الأوســط إلــى دخــول المنطقــة 
ــة  ــي مرحل ــي؛ وه ــتقرار الجيوسياس ــدم الاس ــن ع ــدة م ــة جدي مرحل
ــوذ  ــه النف ــة، ويواج ــات التقليدي ــة التحالف ــد طبيع ــا تحدي ــاد فيه يُُع
الأمريكــي تحديــات متزايــدة، ويــؤدي غيــاب الحلــول السياســية 
ــى المســتوى  ــات إل ــات الصراع ــداد تداعي ــى امت ــة إل ــات الإقليمي للأزم
ــرز التطــورات الأخيــرة اتفــاق بيــن تركيــا والمملكــة  العالمــي. ومــن أب
ًـا علــى غــرار حلــف  ًـا دفاعي� العربيــة الســعودية وباكســتان يشــبه ميثاق�
ــة  ــى قناع ــثلاث إل ــدول ال ــذه ال ــت ه ــد توصّّل ــي. وق ــمال الأطلس ش

ــى  ــتقرار عل ــسلام والاس ــى ال ــاظ عل ــأن الحف ب
المــدى الطويــل يتطلــب اضطلاعهــا بــدور أكثــر 
فاعليــة فــي الأمــن الإقليمــي. ويكتســب الموقــع 
الجيوسياســي لتركيــا، بوصفهــا دولــة تقــع علــى 
ــي  ــا إرث تاريخ ــا وله ــرقية لأوروب ــدود الش الح
ّـد، أهميــة خاصــة فــي نظــام القــرن الحادي  معق�
ــرى  ــة الأخ ــورات المهم ــن التط ــرين. وم والعش
المحادثــات بيــن عُُمــان وإيــران بشــأن مضيــق 
ــا فــي  هرمــز، وهــو ممــر مائــي يــؤدي دورًًا حيوي�
ــذه  ــدف ه ًـا. وته ًـا وعالمي� ــة إقليمي� ــن الطاق أم
المفاوضــات إلــى إيجــاد ســبيل لاســتعادة حركــة 
الملاحــة الطبيعيــة فــي المضيــق. وقــد واجهــت 
هــذه المبــادرة معارضــة مــن الرئيــس الأمريكــي، وتشــير التقاريــر إلــى أن واشــنطن حــذّّرت عُُمــان مــن التدخــل فــي هــذا الشــأن. 
ــة أمــد الأزمــة الإيرانيــة، التــي تصاعــدت مجــددًًا بعــد فتــرة  ــرد تزايــد اســتياء الولايــات المتحــدة مــن إطال وقــد يعكــس هــذا ال
ًـا لتوقعــات بعــض الأوســاط، لــم تُُفــضِِ المواجهــة بيــن إيــران  مــن الهــدوء النســبي، فيمــا لا تــزال القيــود البحريــة مســتمرة. وخلاف�
وإســرائيل إلــى نتيجــة ســريعة. فقــد كان التوقــع الأولــي أن تنتهــي الحــرب خلال أســابيع وأن يحــدث تغييـر فــي الحكــم فــي إيــران، 
ًـا مــن الأطــراف لــم يحقــق انتصــارًًا حاســمًًا، وأن الأزمــة وصلــت إلــى طريــق مســدود.  إلا أن الأشــهر الســتة الماضيــة أظهــرت أن أي�
وفــي هــذه الظــروف، ســيضطر الرئيــس الأمريكــي إلــى تفســير التكاليــف الباهظــة لهــذه المواجهــة أمــام الــرأي العــام الأمريكــي، دون 
تحقيــق مكســب اســتراتيجي واضــح. ومــع اقتــراب انتخابــات التجديــد النصفــي الأمريكيــة فــي نوفمبــر، يكتســب الوضــع السياســي 
الداخلــي فــي الولايــات المتحــدة أهميــة متزايــدة. وقــد يــؤدي تراجــع التأييـد الشــعبي للسياســة الخارجيــة للإدارة والأداء القــوي 
للمعارضــة السياســية إلــى الحــد مــن قــدرة الرئيــس الأمريكــي علــى تنفيــذ برامجــه خلال العاميــن الأخيريــن مــن ولايتــه الرئاســية. 
وعلــى الجبهــة الفلســطينية، تظــل القضيــة الأساســية هــي مســتقبل الأرض وكيفيــة تقســيمها بيــن الإســرائيليين والفلســطينيين. 
َـف الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة، بقيــادة بنياميــن نتنياهــو، بأنهــا إحــدى أكثــر الحكومــات يمينيــة فــي تاريــخ إســرائيل. وقــد  وتُُوص�
أثــارت سياســات وزراء مثــل بتســلئيل ســموتريتش وإيتمــار بــن غفيــر، الداعمــة لتوســيع الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة، مخــاوف 
واســعة بشــأن مســتقبل الســكان الفلســطينيين واحتمــال تعرّّضهــم لمزيــد مــن التهجيــر. وعــدّّت بعــض الحكومــات الأوروبيــة، ومنهــا 
ّـر ســلوك الحكومــة الإســرائيلية تُُقــدََّر بأنهــا محــدودة  ألمانيــا وإيطاليــا وبريطانيــا، هــذه الإجــراءات غيــر قانونيــة، غيــر أن فــرص تغي�
فــي غيــاب ضغــوط مؤثــرة، مثــل فــرض عقوبــات فعليــة. ولا تــزال تــل أبيــب تعتقــد أن الدعــم السياســي الأمريكــي لهــا سيســتمر. 
ًـا، يســود انعــدام عميــق للثقــة بيــن أطــراف الصــراع. فعلــى الرغــم مــن طــرح خطــة الــسلام الأمريكيــة وإعلان  وفــي قضيــة غــزة أيض�
حمــاس اســتعدادها لنــزع سلاحهــا، لا تــزال الحكومــة الإســرائيلية تشــكّكّ فــي تنفيذهــا. وقــد أدّّى اســتمرار العمليــات العســكرية 
ّـع الســيطرة الإســرائيلية  الإســرائيلية، رغــم إعلان اســتهداف حمــاس، ومــا يرافقهــا مــن خســائر واســعة فــي صفــوف المدنييـن وتوس�
علــى أراضــي غــزة، إلــى إضعــاف آفــاق حــل الدولتيــن بصــورة متزايــدة. ويتمثــل عامــل مهــم آخــر فــي النهــج الشــخصي والسياســي 
ّـل وجهــات النظــر المختلفــة، حتــى تلــك  ًـا مــا يُُظهــر اســتعدادًًا محــدودًًا لتقب� للرئيــس الأمريكــي فــي السياســة الخارجيــة؛ إذ غالب�
الصــادرة عــن حلفــاء حلــف شــمال الأطلســي، كمــا لا تــزال علاقتــه الشــخصية بالرئيــس الروســي تؤثــر فــي توجهاتــه الدوليــة. وفــي 
المجمــل، تُُظهــر التطــورات الممتــدة مــن غــزة إلــى مضيــق هرمــز أن النظــام الدولــي القائــم يتعــرض لضغــوط متزايــدة. فقــد أدخــل 
ّـر بنيــة التحالفــات، وتنافــس القــوى الكبــرى، واســتمرار الأزمتيــن الفلســطينية والإيرانيــة، وغيــاب الآليــات الدبلوماســية الفعّّالــة،  تغي�
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حرب إيران واختبار التعددية القطبية في الخليج 

أظهــرت حــرب إيــران أن مســار التحــوّّل نحــو التعدديــة القطبيــة فــي الخليــج الفارسيلتشغيلوروسياهونغ كونغ؟ 
الفارســي لــم يتوقــف، بــل دخــل مرحلــة أكثــر تعقيــدًًا. فقــد كشــفت هــذه 
ــي  ــات المتحــدة ف ــدور المحــوري للولاي ــن ال ــة، ع ــن جه ــة مجــددًًا، م الأزم
توفيــر الأمــن الإقليمــي، وأظهــرت، مــن جهــة أخــرى، أن البنيــة الاقتصاديــة 
وقطاعــي الطاقــة والتكنولوجيــا فــي دول الخليــج الفارســي لــم تعــد تعتمــد 
ًـا  ــا أصبحــت أطراف� ــد وأوروب علــى شــريك خارجــي واحــد، وأن الصيــن والهن
فاعلــة ومهمــة فــي هــذه المجــالات. وكانــت التحــولات الراهنــة فــي الخليــج 
ــطلاق  ــم تكــن الحــرب نقطــة ان ــران؛ فل ــل حــرب إي ــدأت قب ــد ب الفارســي ق

https://epc.ae/en/details/brief/the-iran-war-and-the-test-of-multipolarity-in-the-gulf

ــدى  ــا كشــفت م ــي النظــام الإقليمــي، وإنم التغييـر ف
تقدّّمــه وحــدوده. ومــع تصاعــد المواجهــة العســكرية، 
اســتعادت الولايــات المتحــدة ســريعًًا موقعهــا المركــزي 
لا  إذ  الفارســي؛  للخليــج  الأمنيــة  المنظومــة  فــي 
ــا  ــتخبارية، وحضوره ــكرية والاس ــا العس ــزال قدراته ت
ــا  ــا، وقوته ــر لديه ــذار المبك ــات الإن ــري، ومنظوم البح
ــك،  ــع ذل ــا. وم ــتعاضة عنه ــة للاس ــر قابل ــة، غي الجوي
لا تعنــي عــودة الــدور الأمنــي الأمريكــي اســتعادة 
النظــام الســابق بالكامــل، لأن اقتصــاد المنطقــة شــهد 
ًـا كبيــرًًا خلال الســنوات الأخيــرة. وترتبــط الصيــن  تنوّّع�
ــر الطاقــة  ًـا عب ًـا عميق� اليــوم بالخليــج الفارســي ارتباط�
ًـا فــي مجــالات الأســواق والاســتثمار والروابــط البحريــة، فيمــا  والتجــارة والاســتثمارات الصناعيــة. كمــا اكتســبت الهنــد دورًًا متنامي�
ــج الفارســي  ــه دول الخلي ــك، تواج ــي. ولذل ــاون الدفاع ــا والاســتثمار والتع ــي التكنولوجي ــن ف ــا أحــد الشــركاء المهمي تظــل أوروب
ــادي  ــتقبلها الاقتص ــط مس ــا يرتب ــدة، بينم ــات المتح ــى الولاي ــرة عل ــة كبي ــد بدرج ــا يعتم ــزال أمنه ــن: لا ي ــن متزامنتي حقيقتي
ًـا فــي الأرقــام الاقتصاديــة؛ فقــد تجــاوز حجــم تجــارة الصيــن مــع  بمجموعــة أوســع مــن الشــركاء. ويتّّضــح هــذا التحــوّّل أيض�
ــار  ــدول ١٧٨٫٥٦ ملي ــذه ال ــع ه ــد م ــارة الهن ــت تج ــام ٢٠٢٤، وبلغ ــار دولار ع ــة ٢٨٨ ملي ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع مجل
ــار  ــاون نحــو ١٦٥٫٦ ملي ــس التع ــي ومجل ــن الاتحــاد الأوروب ــا بلغــت تجــارة الســلع بي ــة ٢٠٢٤–٢٠٢٥، فيم ــي الســنة المالي دولار ف
ــق هرمــز خلال النصــف الأول  ــرة لمضي ــات العاب ــة مــن النفــط الخــام والمكثف ــي المئ ــك، اتّّجــه نحــو ٨٩ ف ــام ٢٠٢٥. كذل ــورو ع ي
ــة. ــال الطاق ــي مج ــي ف ــج الفارس ــى الخلي ــيا عل ــد لآس ــاد المتزاي ــس الاعتم ــا يعك ــيوية، بم ــواق الآس ــى الأس ــام ٢٠٢٥ إل ــن ع م

ًـا أن الأهميــة الجيوسياســية للخليــج الفارســي قــد تشــكّلّ ميــزة ومصــدرًًا للضعــف فــي آن واحــد. فقبــل  وأظهــرت حــرب إيــران أيض�
ــا أكثــر مــن ٢٠ مليــون برميــل مــن النفــط والمنتجــات النفطيــة. وأي اضطــراب في هذا المســار  الأزمــة، كان يعبــر مضيــق هرمــز يومي�
يؤثــر فــي اقتصــاد العالــم، إلــى جانــب تأثيــره فــي المنطقــة. ولهــذا، أصبــح مفهــوم »القــدرة علــى الصمود« جــزءًًا مــن الــردع الأمني؛ 
أي إن علــى الــدول، إلــى جانــب اعتمادهــا علــى القــوى الخارجيــة، تعزيــز قدراتهــا الداخليــة علــى حمايــة الموانــئ ومنشــآت الطاقــة 
وشــبكات الكهربــاء والمســارات التجاريــة والبنــى التحتيــة الحيويــة. وفــي مجــال التكنولوجيــا، ســيكون التحــدي المقبــل أكثــر تعقيدًًا. 
فالتنافــس بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن لــم يعــد مقتصــرًًا علــى التجــارة، بــل امتــد إلــى مجــالات مثــل الــذكاء الاصطناعــي 
ًـا للعقــود التجاريــة الاعتياديــة، لا يمكن تغييـر الخيارات  والرقائــق المتقدمــة والبنــى التحتيــة الســحابية والبيانــات والاتصــالات. وخلاف�
التكنولوجيــة بســهولة، وقــد يــؤدي الاعتمــاد علــى منظومــة تكنولوجيــة بعينهــا إلــى تقييـد حريــة الــدول فــي التحــرك السياســي. 
ًـا؛ إذ يقــع العــراق فــي صلــب التنافــس بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران  ويحمــل هــذا الوضــع أهميــة غيــر مباشــرة للعــراق أيض�
والصيــن والــدول العربيــة فــي المنطقــة. فمــن جهــة، لا يــزال أمــن العــراق يتأثــر بالوجــود الأمريكــي وسياســات واشــنطن، ومــن 
جهــة أخــرى، تُُعــدّّ الصيــن أحــد أهــم شــركائه الاقتصادييـن ومشــتري نفطــه. كمــا أن أي أزمــة فــي الخليــج الفارســي تؤثــر فــي أمن 
صــادرات النفــط العراقيــة عبــر الموانــئ الجنوبيــة، والإيــرادات النفطيــة، والاســتقرار الاقتصــادي لبغــداد. وفــي نهايــة المطــاف، لا تعني 
زيــادة عــدد الشــركاء الخارجييـن بالضــرورة تحقيــق الاســتقلال الاســتراتيجي. فقــد تقل�ــص دولــة مــا اعتمادها علــى قوة واحــدة، لكنها 
تدخــل فــي مجموعــة مــن التبعيــات الجديــدة فــي مجــالات الأمــن والتكنولوجيــا والأســواق وسلاســل الإمــداد. ويتطلــب الاســتقلال 
الحقيقــي تطويــر القــدرات الداخليــة والصناعــات الوطنيــة والبنــى التحتيــة القــادرة علــى الصمــود والخيــارات البديلــة. ولــم يدخــل 
الخليــج الفارســي حقبــة مــا بعــد الولايــات المتحــدة، بــل تجــاوز حقبــة كانــت فيهــا الولايــات المتحــدة تتمتــع بمركزيــة مطلقــة فــي 
جميــع أبعــاد العلاقــات الخارجيــة للمنطقــة. وســيتمثل الاختبــار الرئيســي المقبــل فــي الســؤال الآتــي: هــل تســتطيع دول المنطقــة 
تحقيــق التــوازن بيــن التعــاون الأمنــي مع الولايــات المتحــدة، والعلاقــات الاقتصادية مــع الصيــن والهند، وتطويــر قدراتها المســتقلة؟
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ا أن يحلّّ محل السعودية بوصفه أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط؟
ً

 هل يستطيع العراق حقً
ــر مــن دول الشــرق الأوســط مرتبطــة بحجــم  ــزال القــوة الاقتصاديــة لكثي لا ت
ــا  ــادة طاقته ــى زي ــات إل ــك تســعى الحكوم ــاز، ولذل ــط والغ ــن النف ــا م إنتاجه
ــادة  ــودًًا بزي ــة وع ــود الماضي ــرارًًا خلال العق ــراق م ــن الع ــد أعل ــة. وق الإنتاجي
ــق؛  ــم يتحق ــداف ل ــذه الأه ــن ه ــرًًا م ــرة، إلا أن كثي ــط بصــورة كبي ــاج النف إنت
فــي المقابــل، دأبــت المملكــة العربيــة الســعودية علــى التأكيــد علــى طاقتهــا 
الإنتاجيــة المرتفعــة. وبحســب البيانــات المتاحــة، بلــغ متوســط إنتــاج العــراق 
مــن النفــط الخــام خلال الفتــرة مــن عــام ١٩٧٣ إلى عــام ٢٠٢٦ نحــو ٢٫٣٨ مليون 
ًـا. وقبــل بــدء القيــود المرتبطــة بمضيــق هرمــز، الممــر الرئيســي  برميــل يومي�

ــم، كان الإنتــاج العراقــي قــد  لنقــل النفــط فــي العال
ًـا. فــي المقابــل،  بلــغ نحــو ٤٫١٤ مليــون برميــل يومي�
بلــغ متوســط إنتــاج الســعودية خلال الفتــرة نفســها 
ــا، وكان إنتاجهــا قبــل أزمــة  ٨٫٢٩ مليــون برميــل يومي�
ــم  ًـا. ورغ ــل يومي� يـن برمي ــارب ١٠٫١ ملاي ــز يق هرم
الفجــوة الحاليــة، فــإن الهــدف الــذي أعلنتــه الحكومة 
ــا  ــى م ــط إل ــاج النف ــادة إنت ــدة لزي ــة الجدي العراقي
ــنوات  ًـا خلال الس ــل يومي� يـن برمي ــن ٨ و١٠ ملاي بي
الســت المقبلــة يمكــن تحقيقــه إذا توافرت الشــروط 
اللازمــة، بــل قــد يحــوّّل العــراق إلــى منافــس جــدي 
ــل  ــة عوام ــال ثلاث ــذا الاحتم ــزّّز ه ــعودية. وتع للس
رئيســية. أولهــا أن العــراق يمتلــك مــن الاحتياطيــات النفطيــة مــا يتيــح لــه زيــادة الإنتــاج. فوفــق التقديــرات الرســمية، يملــك نحــو 
١٤٥ مليــار برميــل مــن احتياطيــات النفــط الخــام المؤكــدة، بمــا يعــادل قرابــة ١٨ فــي المئــة مــن احتياطيــات الشــرق الأوســط ونحــو 
٩ فــي المئــة مــن الاحتياطيــات العالميــة. وتشــير تقديــرات غيــر رســمية إلــى وجــود مــوارد غيــر مكتشــفة تصــل إلــى نحــو ٢١٥ مليار 
برميــل. كمــا قــدّّرت وكالــة الطاقــة الدوليــة إجمالــي المــوارد القابلــة للاســتخراج فــي العــراق، بمــا يشــمل النفط الخــام وســوائل الغاز، 
بنحــو ٢٤٦ مليــار برميــل. وكانــت الاســتراتيجية الوطنيــة للطاقــة فــي العــراق عــام ٢٠١٣ قــد طرحــت ثلاثــة ســيناريوهات لمســتقبل 
ــا، بينمــا توق�ّـع الســيناريو  إنتــاج النفــط؛ ففــي الســيناريو الأكثــر تفــاؤالًا، كان يمكــن أن تبلــغ الطاقــة الإنتاجيــة ١٣ مليــون برميــل يومي�
ــا. ومــن ثــم، فــإن  ًـا قــدره ٦ ملاييـن برميــل يومي� ــا، وحــدّّد الســيناريو المتشــائم هدف� المتوســط الوصــول إلــى ٩ ملاييـن برميــل يومي�
ــا، ليــس غيــر واقعــي مــن الناحيــة الفنيــة ومــن حيــث المــوارد المتاحــة. الهــدف الحالــي، البالــغ مــا بيــن ٨ و١٠ ملاييـن برميــل يومي�

ّـن ظــروف الاســتثمار وعــودة كبــرى شــركات النفــط الغربيــة إلــى العــراق. فقــد أدّّت ســنوات مــن  ويتمثــل العامــل الثانــي فــي تحس�
الفســاد المستشــري وضعــف الحوكمــة وتهريــب النفــط وغســل الأمــوال والتــدخلات السياســية وضعــف المؤسســات الرقابيــة إلــى 
خــروج كثيــر مــن الشــركات الدوليــة. وأســهم التراجــع النســبي فــي مشــكلات الفســاد ومســاعي بغــداد لإصلاح علاقاتهــا الاقتصاديــة 
ــا  مــع الشــركات الأجنبيــة فــي تهيئــة الظــروف لعــودة بعــض كبــار الفاعليــن فــي قطــاع الطاقــة. ويُُعــدّّ حضــور هــذه الشــركات حيوي�
لزيــادة الإنتــاج العراقــي، لمــا تمتلكــه مــن تقنيــات متقدمــة وكــوادر متخصصــة وخبــرة فــي تطويــر الحقــول الكبــرى. أمــا العامــل 
الثالــث والأهــم، فهــو مشــروع شــركة »توتــال إنرجيــز« البالغــة قيمتــه ٢٧ مليــار دولار، والــذي يقــوم علــى أربعــة محــاور رئيســية، 
ــة،  ــاء المحلي ــادة اســتخلاص الغــاز المصاحــب للنفــط، وخفــض اســتهلاك النفــط العراقــي فــي محطــات توليــد الكهرب تشــمل زي
وتطويــر حقــل أرطــاوي النفطــي، وتنفيــذ مشــروع نقــل ميــاه البحــر وحقنهــا للحفــاظ علــى ضغــط المكامــن النفطيــة. وســيرتفع 
ًـا، علــى أن يبلــغ الهــدف  ًـا إلــى ١٢٠ ألــف برميــل يومي� إنتــاج حقــل أرطــاوي فــي المرحلــة الأولــى مــن نحــو ٦٠ ألــف برميــل يومي�
ًـا. ويُُظهــر اســتعراض قــدرات الحقــول النفطيــة العملاقــة فــي العــراق أن حقولــه الرئيســية وحدهــا  النهائــي ٢١٠ آلاف برميــل يومي�
ًـا فــي حــال التنفيــذ الكامــل للعقــود الفنيــة. ويشــمل هــذا الرقــم حقــول الرميلــة  يمكــن أن تنتــج نحــو ١١٫٥ مليــون برميــل يومي�
ــل  ــون برمي ــة ١٫٦ ملي ــة ١ بطاق ًـا، وغــرب القرن ــل يومي� ــون برمي ــة ١٫٨ ملي ــة ٢ بطاق ًـا، وغــرب القرن ــل يومي� ــون برمي ــة ٢٫١ ملي بطاق
ــا،  ــا، وكركــوك بنحــو مليــون برميــل يومي� ــا، والزبيــر بطاقــة ١٫٢ مليــون برميــل يومي� ــا، ومجنــون بطاقــة ١٫٨ مليــون برميــل يومي� يومي�
ــذا  ًـا. ولا يشــمل ه ــل يومي� ــي برمي ــارب مليون ــي يق ــاج إجمال ــدرة بإنت ــراف وب ــداد والغ ــة وشــرق بغ ــول الحلفاي ــن حق ــضالًا ع ف
ــا آخــر فــي العــراق، ولا بعــض الحقــول الواقعــة فــي شــمال الــبلاد والخاضعــة لإدارة إقليــم كردســتان.  التقديــر حتــى ١١٥ حــقالًا نفطي�
ــراق  ــح الع ــد يصب ــة، فق ــى التحتي ــورت البن ــتثمار، وتط ــتمر الاس ــاد، واس ــع الفس ــي، وتراج ــتقرار السياس ــق الاس ــك، إذا تحق ولذل
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ــة  ــة عرض ــة العالمي ــل الطاق ــة نق ــاط منظوم ــر نق ــد أكث ــود أح ــز لعق ــق هرم دُّّ مضي ع�
للاضطــراب. وكان احتمــال إغلاق هــذا الممــر يُُطــرح باســتمرار خلال فتــرات تصاعــد التوتــر 
ًـا  بيــن إيــران والأطــراف الإقليميــة الأخــرى، لكنــه ظــلّّ حتــى عــام ٢٠٢٦ ســيناريو افتراضي�
ــرى  ــة الكب ــات الاقتصادي ــة والجه ــركات الطاق ــات وش ــت الحكوم ــام الأول. وكان ــي المق ف
ُـدرج هــذا الخطــر فــي تخطيطهــا الأمنــي والاقتصــادي، لكنهــا كانــت تــرى أن حــدوث  ت�
اضطــراب طويــل الأمــد فــي عبــور النفــط والغــاز عبــر هــذا المســار أمــر ضعيــف الاحتمــال. 
وقــد غي�ــرت أزمــة عــام ٢٠٢٦ هــذا التقديــر. ففــي عــام ٢٠٢٥، كان يعبــر مضيــق هرمــز نحــو 
ــة، يتجــه نحــو ٨٠ فــي  ًـا مــن النفــط الخــام والمنتجــات النفطي ــل يومي� ــون برمي ٢٠ ملي

https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/the-hormuz-paradox-how-the-
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المئــة منهــا إلــى الأســواق الآســيوية. كمــا نُُقــل عبــره أكثــر مــن ١١٠ مليــارات متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي المســال، بمــا يشــمل الجــزء الأكبــر 
مــن صــادرات قطــر مــن هــذا الغــاز. وبعــد انــدلاع المواجهــة العســكرية بيــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل وإيــران فــي ٢٨ فبرايــر ٢٠٢٦، تعطّّلــت 
حركــة الملاحــة الاعتياديــة، وانخفــض متوســط كميــات النفــط والمنتجــات النفطيــة المنقولــة عبــر هرمــز خلال الفتــرة مــن مــارس إلــى مايــو إلــى نحو 
ــا، وفــق تقديــرات وكالــة الطاقــة الدوليــة. ولــم تتمكــن العــودة الجزئيــة لحركــة النقــل البحــري مــن اســتعادة ثقــة الأســواق  ٢٫٧ مليــون برميــل يومي�
الســابقة بأمــن هــذا المســار بالكامــل. ويتوقــف حجــم تأثيــر الأزمــة علــى مــدة الاضطــراب؛ ففــي حــال كانــت الأزمــة قصيــرة الأمــد، تســتطيع 
الحكومــات الاســتعانة بالمخزونــات الاســتراتيجية، وتعديــل جــداول حركــة نــاقلات النفــط، واســتخدام القــدرات المحــدودة للمســارات البديلــة. أمــا إذا 
اســتمر الاضطــراب لأشــهر، فلــن تكــون هــذه الأدوات كافيــة، وســتضطر الــدول إلــى الاســتثمار فــي البنــى التحتيــة للتخزيــن وخطــوط الأنابيــب البديلة 
ومســارات التصديــر الجديــدة. وقــد أوجــد هــذا الوضــع »مفارقــة هرمــز«: إذ تســتخدم إيــران موقعهــا الجغرافــي واعتمــاد الــدول الأخــرى علــى هــذا 
المســار لممارســة الضغــط، لكــن هــذا الضغــط نفســه دفــع دوالًا أخــرى إلــى تطويــر مســارات بديلــة ومحطــات جديــدة وزيــادة مخزوناتهــا لتقليــص 
اعتمادهــا علــى هرمــز. ونتيجــة لذلــك، قــد تتراجــع القيمــة الجيوسياســية لورقــة الضغــط هــذه علــى المــدى الطويــل. غيــر أن أهميــة مضيــق هرمــز 
لــن تتلاشــى ســريعًًا؛ إذ ســيظل المحــور الرئيســي لنقــل الطاقــة مــن الخليــج الفارســي، لأن طاقــة خطــوط الأنابيــب البديلــة القائمــة أقــل بكثيــر مــن 
ــر الرئيســي مســتقبالًا فــي زوال أهميــة هرمــز، بــل فــي تقليــص اعتمــاد الــدول المطلــق علــى  حجــم الصــادرات العابــرة للمضيــق. ولــن يتمثــل التغي�
نقطــة اختنــاق واحــدة. ولتحليــل تداعيــات الأزمــة، لا تكفــي مقارنــة قــدرات مســارات التصديــر وحدهــا؛ فالاضطــراب فــي هرمــز يؤثــر فــي الوقــت 
ّـرات فــي الأســواق  نفســه فــي المجــالات العســكرية والبنيويــة التحتيــة والاقتصاديــة والقانونيــة والإقليميــة، وفــي إدراك المخاطــر. وتحــدث التغي�
ــر الفعلــي فــي جغرافيــة الطاقــة ســنوات واســتثمارات واســعة واتفاقــات سياســية بيــن الدول.وتُُظهر  والنقــل خلال أيــام أو أســابيع، بينمــا يتطلــب التغي�
تجربــة الســعودية أهميــة امــتلاك بنــى تحتيــة بديلــة؛ فقــد اســتطاعت، باســتخدام خــط أنابيــب شــرق–غرب ومحطــة ينبــع علــى البحــر الأحمــر، نقل 
جــزء مــن صادراتهــا بعيــدًًا عــن مضيــق هرمــز. وخلال الأســابيع الأولــى مــن الأزمــة، جــرى تصديــر نحــو ٧٧ فــي المئــة مــن النفــط الســعودي عبــر 
البحــر الأحمــر. كمــا تمكّنّــت الإمــارات، باســتخدام خــط أنابيــب حبشــان–الفجيرة، مــن توجيــه جــزء مــن صادراتهــا النفطيــة إلــى مينــاء خــارج نطــاق 
هرمــز. ومــع ذلــك، تظــل طاقــة هــذه المســارات محــدودة ولا تســتطيع اســتيعاب جميــع الصــادرات. وفــي المقابــل، تُُعــدّّ قطــر أكثــر عرضــة للتأثــر؛ 
لأن الجــزء الأكبــر مــن صادراتهــا مــن الغــاز الطبيعــي المســال يمــر عبــر هرمــز. ففــي عــام ٢٠٢٥، نُُقــل نحــو ٩٣ فــي المئــة مــن صــادرات قطــر مــن 
الغــاز الطبيعــي المســال عبــر هــذا المســار. ويُُعــدّّ إنشــاء مســار بديــل للغــاز أصعــب بكثيــر مــن إنشــاء مســار بديــل للنفــط، لأنــه يتطلــب شــبكة 
متكاملــة للنقــل والمعالجــة والإســالة والتخزيــن والتحميــل البحــري. ويُُعــدّّ العــراق أحــد أبــرز الأمثلــة علــى التأثــر بأزمــة هرمــز؛ فاقتصــاده حســاس 
لاضطرابــات هــذا المســار، بســبب ترك�ــز صــادرات النفــط فــي جنــوب الــبلاد ومــرور الجــزء الأكبــر منهــا عبــر الخليــج الفارســي ومضيــق هرمــز. وخلال 
ــا بحلــول  ــا قبــل الحــرب إلــى نحــو ١٫٤ مليــون برميــل يومي� أزمــة عــام ٢٠٢٦، انخفضــت صــادرات النفــط العراقيــة مــن نحــو ٤٫٣ ملاييـن برميــل يومي�
نهايــة أبريــل. وبالنظــر إلــى أن نحــو ٩٠ فــي المئــة مــن موازنــة الحكومــة العراقيــة يعتمــد علــى الإيــرادات النفطيــة، فــإن انخفاضــات كهــذه تؤثــر 
مباشــرة فــي الوضــع المالــي للحكومــة. ويســعى العــراق إلــى تطويــر مســارات بديلــة للحــد مــن هــذا الاعتمــاد. ويتيــح خــط أنابيــب كركوك–جيهــان 
فــي تركيــا نقــل النفــط إلــى البحــر المتوســط، إلا أن الخلافــات السياســية والقانونيــة والماليــة الســابقة بيــن بغــداد وأربيــل وأنقــرة جعلــت تشــغيله 
ــا، لنقــل النفــط العراقــي إلى المســارات  ُـرح مشــروع خــط أنابيــب البصرة–حديثــة، بطاقــة محتملــة تبلــغ ٢٫٥ مليــون برميــل يومي� غيــر مســتقر. كمــا ط�
ّـع هــذه المســارات خيــارات العــراق، لكنهــا ســتزيد فــي الوقــت نفســه اعتمــاد بغــداد علــى دول عبــور  المؤديــة إلــى تركيــا وســوريا والأردن. وقــد توس�
ــر  جديــدة. وفــي نهايــة المطــاف، أظهــرت أزمــة هرمــز أن تقليــص الاعتمــاد علــى مســار حيــوي واحــد لا يعنــي إزالــة مواطــن الضعــف، بــل قــد يغي�
طبيعتهــا. فالســعودية تقل�ــص اعتمادهــا علــى هرمــز مقابــل ازديــاد ارتباطهــا بأمــن البحــر الأحمــر؛ ويصبــح العــراق، مــع تطويــر المســارات الجديــدة، 
أكثــر اعتمــادًًا علــى علاقاتــه السياســية مــع دول العبــور؛ وتظــل قطــر تواجــه قيــودًًا ماديــة فــي تصديــر الغــاز الطبيعــي المســال؛ فيمــا تســعى عُُمــان 
إلــى الاســتفادة مــن موقعهــا الجغرافــي خــارج هرمــز، وإلــى أداء دور فــي إدارة أمــن الملاحــة فــي المضيــق فــي آن واحــد. وتتمثــل المفارقة الرئيســية 
فــي أن أزمــة هرمــز أثبتــت أهميــة المضيــق، وزادت فــي الوقــت نفســه دوافــع الــدول لتقليــص اعتمادهــا عليــه. وســيظل هرمــز يحتفــظ بموقــع 
ــدول والشــركات والأســواق  ًـا؛ لأن ال مركــزي مســتقبالًا، لكــن القــدرة علــى توظيــف هــذا الاعتمــاد أداةًً للضغــط الجيوسياســي قــد تتراجــع تدريجي�

العالميــة ســتطوّّر مزيــدًًا مــن المســارات البديلــة وقــدرات الصمــود لمواجهــة الاضطرابــات المحتملــة.
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ماذا كانت الحرب على الإرهاب؟

شــكّلّت الحــرب علــى الإرهــاب، التــي بــدأت عقــب هجمــات ١١ ســبتمبر ٢٠٠١ وانتهــت بانســحاب القوات 
ــات  ــة للولاي ــرز مراحــل السياســة الخارجي ــي أغســطس ٢٠٢١، إحــدى أب ــن أفغانســتان ف ــة م الأمريكي
المتحــدة فــي القــرن الحــادي والعشــرين. واتّّســمت هــذه المرحلــة بــثلاث خصائــص رئيســية: أوالًا، نظر 
ــاع السياســة الأمريكيــون إلــى الإرهــاب بوصفــه »تهديــدًًا اســتراتيجيًًا بمســتوى الحــرب«، وليــس  صن�
دُّّت  ــا، ســعوا إلــى مواجهتــه عبــر تغييـر البنــى السياســية والدوليــة التــي ع� مجــرد جريمــة أمنيــة؛ وثاني�
ــد  ــة. وق ــة العالمي ــة انتشــار الجهادي ــى مواجه ــز الأساســي عل ًـا، انصــبّّ التركي ــة للتطــرف؛ وثالث� ميّّهئ
ــي مكافحــة  ــدي ف ــا التقلي ــن نهجه ــي ع ــى التخل ــات المتحــدة إل ــات ١١ ســبتمبر الولاي ــت هجم دفع

https://foreignpolicy.com/04/09/2026/war-on-terror-bush-obama-iraq-afghanistan-al-qaeda-history/

الإرهــاب وإعــادة تعريــف المواجهــة معــه فــي إطــار حــرب عالميــة. واســتند هــذا النهــج إلــى فكــرة مفادهــا أن جماعــات إرهابيــة صغيــرة 
ــدة، إلحــاق أضــرار واســعة  ــى أســلحة جدي ــة الوصــول إل ــل وإمكاني ــات النق ــة ووســائل الإعلام وتقني ــن العولم تســتطيع، بالاســتفادة م
النطــاق. ونتيجــة لذلــك، ســعت الإدارة الأمريكيــة، إلــى جانــب اســتهداف التنظيمــات الإرهابيــة، إلــى إســقاط الحكومــات الداعمــة لهــذه 
الجماعــات أو معاقبتهــا. وتمثــل العنصــر الثانــي المهــم فــي هــذه الاســتراتيجية فــي ربــط مكافحــة الإرهــاب بالإصلاحــات السياســية فــي 
الشــرق الأوســط. فقــد اعتقــدت إدارة جــورج بــوش أن الأنظمــة الســلطوية وغيــاب الديمقراطيــة والتنميــة السياســية فــي المنطقــة هي�ــأت 
الأرضيــة لإنتــاج التطــرف. وعلــى هــذا الأســاس، قامــت »أجنــدة الحريــة« علــى افتــراض أن إرســاء الديمقراطيــة وتحديــث الشــرق الأوســط 
يمكــن أن يحــدّّا مــن جــذور الإرهــاب. وكانــت حــرب العــراق إحــدى أبــرز النتائــج العمليــة لهــذا التصــور؛ إذ جــرى تبريــر تغييـر النظــام فــي 
العــراق بوصفــه جــزءًًا مــن جهــود مكافحــة الإرهــاب وتغييـر النظــام الإقليمــي. وكانــت المرحلــة الأولــى مــن الحــرب علــى الإرهــاب، التــي 
ــا مــن عــام ٢٠٠١ إلــى عــام ٢٠٠٦، مرحلــة هجوميــة تســعى إلــى إحــداث تحــولات جذريــة. فقــد تبن�ــت إدارة بــوش نهــج تغييـر  امتــدت تقريب�
الأنظمــة، وشــنّّت حــرب أفغانســتان ثــم حــرب العــراق، بــل اعتبــرت أن مــن حقهــا مهاجمــة دول يُُحتمــل أن تطــوّّر أســلحة دمــار شــامل 
أو تدعــم الإرهــاب، دون إثبــات وجــود تهديــد وشــيك. غيــر أن هــذا النهــج ســرعان مــا واجــه مشــكلات خطيــرة. ففــي العــراق، أدّّى انهيــار 
ًـا،  البنــى الحكوميــة عقــب الهجــوم الأمريكــي إلــى حــرب أهليــة وعــدم اســتقرار سياســي ونمــو التيــارات الجهاديــة. وفــي أفغانســتان أيض�
أظهــرت عــودة طالبــان فــي منتصــف العقــد الأول مــن الألفيــة أن مشــروع بنــاء الدولــة وإرســاء الديمقراطيــة يواجــه عقبــات جديــة. كمــا 
أدّّى إخفــاق المســاعي الأمريكيــة لإصلاح الأنظمــة السياســية لــدى الحلفــاء العــرب إلــى تراجــع ثقــة واشــنطن بمشــروع التغييـر السياســي 
ــا مــن عــام ٢٠٠٧ إلــى عــام ٢٠١٨، فكانــت مرحلــة »تثبيــت الاســتقرار«.  الواســع فــي المنطقــة. أمــا المرحلــة الثانيــة، التــي امتــدت تقريب�
وخلالهــا، ضيّّقــت الولايــات المتحــدة نطــاق أهدافهــا وســعت إلــى مواصلــة مكافحــة الإرهــاب بصــورة أكثــر اســتدامة وأقــل تكلفــة. ولــم 
تعــد زيــادة القــوات الأمريكيــة فــي العــراق عــام ٢٠٠٧ تســتهدف إرســاء الديمقراطيــة، بــل كان هدفهــا الرئيســي خفــض العنــف ومنــع مزيــد 
مــن الانهيــار فــي العــراق خلال الحــرب الأهليــة. وواصلــت إدارة بــاراك أوبامــا هــذا المســار، ولكــن بنهــج مختلــف. فقــد ســعى أوبامــا، 
الــذي ســبق أن عــارض حــرب العــراق، إلــى تقليــص الوجــود البــري الأمريكــي الواســع، والاســتعاضة عنــه بالعمليــات الخاصــة والطائــرات 
المســيّّرة والقــدرات الاســتخبارية لاســتهداف الشــبكات الإرهابيــة. ووصــف هــذه السياســة بأنهــا بديــل عــن »حــرب عالميــة بلا حــدود علــى 
الإرهــاب«، وانتقــال نحــو عمليــات محــدودة ضــد شــبكات متطرفــة بعينهــا. غيــر أن ظهــور تنظيــم داعــش عــام ٢٠١٤ أربــك هــذا المســار؛ إذ 
أجبــرت ســيطرته علــى مناطــق واســعة مــن العــراق وســوريا الولايــات المتحــدة علــى التدخــل مجــددًًا فــي المنطقــة. وشــملت اســتراتيجية 
العمــل »بالتعــاون مــع القــوات المحليــة، ومــن خلالهــا، وبواســطتها« توفيــر التدريــب والأســلحة والمعلومــات الاســتخبارية والإســناد الجــوي 
ــد مــن  ــى أراضٍٍ خلال عامــي ٢٠١٧ و٢٠١٨ لمزي ًـا مســيطرًًا عل ــه كيان� ــم بوصف ّـدت هزيمــة التنظي ــد مه� ــل داعــش. وق ــي تقات ــوات الت للق
تقليــص الوجــود العســكري الأمريكــي فــي العــراق وســوريا. وبــدأت المرحلــة الثالثــة، أي »الانســحاب«، فــي عهــد دونالــد ترامــب، واكتملــت 
بقــرار جــو بايــدن ســحب القــوات الأمريكيــة بالكامــل مــن أفغانســتان عــام ٢٠٢١. وقــد عكــس اتفــاق الدوحــة مــع طالبــان عــام ٢٠٢٠ 
والانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان نهايــة مســاعي واشــنطن للإدارة المباشــرة لحــروب واســعة النطــاق لمكافحــة الإرهــاب. ولا يعنــي 
انتهــاء الحــرب علــى الإرهــاب انتهــاء العمليــات الأمريكيــة لمكافحتــه؛ إذ لا تــزال واشــنطن تتحــرك ضــد جماعــات مثــل القاعــدة وتنظيــم 
داعــش خراســان، إلا أن الإرهــاب لــم يعــد المحــور الرئيســي للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة. وأصبحــت الأولويــات الجديــدة تشــمل تنافــس 
القــوى الكبــرى، واحتــواء الصيــن وروســيا، ومنــع الانتشــار النــووي، والحــروب الإقليميــة، والسياســة الصناعيــة. وقــد خلّّفــت هــذه المرحلــة 
ًـا. فمــن الأخطــاء الرئيســية فــي السياســة الخارجيــة الأمريكيــة الإفــراط فــي الثقــة بــدول مثــل باكســتان وروســيا  ــا ســلبيًًا مم�ه ًـا إرث� أيض�
لمجــرد تعاونهــا فــي مكافحــة الإرهــاب، رغــم تعــارض مصالحهــا مــع مصالــح واشــنطن فــي بعــض المجــالات. كمــا أدّّى تحويــل الجماعــات 
الإرهابيــة التــي تعــادي دوالًا أخــرى إلــى أعــداء للولايــات المتحــدة إلــى انخــراط واشــنطن فــي نزاعــات لــم تكــن تشــكّلّ تهديــدًًا مباشــرًًا 
ًـا، دون  ًـا مم�ه ــدًًا أمني� ــة فــي ضــرورة التعامــل مــع الإرهــاب بوصفــه تهدي ــذه التجرب ــدرس الرئيســي له ــل ال ــة. ويتمث للأراضــي الأمريكي
تحويلــه إلــى أســاس للسياســة الأمريكيــة العامــة لخــوض حــروب تغييـر الأنظمــة وبنــاء الــدول علــى نطــاق واســع. فقــد أظهــرت تجربــة 
عقديــن مــن الحــرب علــى الإرهــاب أن الإفــراط فــي اســتخدام القــوة العســكرية ومحاولــة الهندســة السياســية لمجتمعــات أخــرى قــد لا 

يــحالّان المشــكلة الأصليــة، بــل قــد يؤديــان إلــى مزيــد مــن عــدم الاســتقرار.
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CRISIS24
 خطة نزع سلاح الميليشيات في العراق: خلاف داخلي ومساعٍٍ إيرانية لاحتوائه؟

ــات  ــت الصراع ــتراتيجي؛ إذ تحوّّل ــط اس ــادة ضب ــاب إع ــى أعت ــط عل ــرق الأوس ــف الش يق
الإقليميــة المتسلســلة والمتداخلــة، المســتمرة منــذ مــا يقــارب ثلاث ســنوات، مــن مجموعة 
ًـا. فمنــذ هجــوم ٧ أكتوبــر ٢٠٢٣ وانــدلاع حــرب  أزمــات منفصلــة إلــى مواجهــة أوســع نطاق�
ــا ليشــمل لبنــان والبحــر الأحمــر وســوريا والعــراق وإيران  غــزة، اتّّســع نطــاق الصــراع تدريجي�
ومناطــق أخــرى، وصــوالًا إلــى مواجهــة أكثــر مباشــرة بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران. وتُُظهر 
ــة علــى  التطــورات الأخيــرة فــي بحــر قزويــن والأردن والعــراق والســواحل المصريــة المطل

https://www.crisis24.com/articles/the-middle-east-region-approaches-a-strategic-reckoning

ــل  البحــر المتوســط أن النطــاق الجغرافــي للأزمــة لا يــزال يتّّســع، وأن تداعياتهــا الأمنيــة باتــت تطــال أكثــر مــن اثنتــي عشــرة دولــة. ولا يمث�
اتّّســاع الأزمــة الأمريكيــة الإيرانيــة نتيجــة تصعيــد عابــر، بــل هــو حصيلــة تراكــم ســنوات مــن الحــروب والضغــوط السياســية والتنافــس 
الإقليمــي ونشــاط الأطــراف المســلحة. ورغــم تزايــد العمليــات العســكرية، لا يبــدو أن الولايــات المتحــدة أو إيــران تســعيان إلــى حــرب 
شــاملة؛ بــل تســتخدمان تحــركات عســكرية محــدودة لتعزيــز موقعيهمــا التفاوضييـن. ومــع ذلــك، قــد لا ينشــأ الخطــر الرئيســي مــن 
ســاحات القتــال الحاليــة، بــل مــن تطــور غيــر متوقــع يصعــب علــى حكومــات المنطقــة احتــواؤه. وكانــت حــرب غــزة نقطــة انــطلاق 
ــرائيلية الفلســطينية  ــة الإس ــي المواجه ــة محصــورة ف ــي البداي ــدت ف ــي ب ــة الت ــي. فالأزم ــتقرار الإقليم ــدم الاس ــن ع ــدة م ــة جدي مرحل
ًـا أخــرى إلــى ســاحة الصــراع، مثــل حــزب الله اللبنانــي وأنصــار الله فــي اليمــن والجماعــات المســلحة العراقيــة  ًـا أطراف� أدخلــت تدريجي�
وإيــران والولايــات المتحــدة. وقــد أدّّى هــذا المســار إلــى زوال كثيــر مــن القيــود الســابقة التــي كانــت تضبــط المواجهــات غيــر المباشــرة 
بيــن إيــران وإســرائيل، واتجــاه الطرفيــن إلــى شــنّّ هجمــات مباشــرة أحدهمــا علــى الآخــر. وخلال هــذا المســار، أرســت كل مرحلــة مــن 
ًـا  ــا، وأثبتــت أنصــار الله فــي اليمــن أن طرف� التصعيــد ســابقة جديــدة؛ فقــد أظهــرت إيــران وإســرائيل أن الهجــوم المباشــر بينهمــا بــات ممكن�
مســلحًًا غيــر حكومــي يســتطيع التأثيــر فــي أمــن مســارات الملاحــة الدوليــة والاقتصــاد العالمــي، فيمــا حوّّلــت الجماعــات المســلحة 
العراقيــة، بتكثيــف هجماتهــا علــى أهــداف أمريكيــة وإقليميــة، العــراق إلــى إحــدى نقــاط التقــاء التنافــس بيــن طهــران وواشــنطن. وربطــت 
المواجهــات الجديــدة جبهــات كانــت منفصلــة ســابقًًا ضمــن شــبكة واحــدة مــن الأزمــات الأمنيــة. ولــم تعــد الحــدود الجغرافيــة حاجــزًًا 
ّـاالًا أمــام اتّّســاع الأزمــة؛ فحتــى الــدول التــي ســعت إلــى النــأي بنفســها عــن الحــرب أصبحــت عرضــة لتداعياتهــا بســبب مــا يوجــد  فع�
فيهــا مــن قواعــد عســكرية وبنــى تحتيــة للطاقــة وموانــئ، وبحكــم مجالهــا الجــوي ومســاراتها التجاريــة. وقــد أظهــرت الهجمــات المرتبطــة 
بهــذه الأزمــة فــي مناطــق مختلفــة، مــن بحــر قزويــن إلــى الأردن ومصــر، أن آثــار التنافــس الإيرانــي الأمريكــي يمكــن أن تمتــد إلــى مــا 
وراء الــدول المنخرطــة مباشــرة فــي الصــراع. وفــي هــذا الســياق، يُُعــدّّ العــراق أحــد أكثــر بلــدان المنطقــة عرضــة للتأثــر؛ إذ تجمعــه فــي آن 
واحــد علاقــات أمنيــة مــع الولايــات المتحــدة وروابــط سياســية واقتصاديــة واســعة مــع إيــران، إلــى جانــب وجــود جماعــات مســلحة قريبة 
مــن إيــران علــى أراضيــه. وتعكــس هجمــات الجماعــات المســلحة العراقيــة علــى أهــداف أمريكيــة، وعمليــات الولايــات المتحــدة وحلفائهــا 
ضــد بعــض الجماعــات المتحالفــة مــع إيــران، تحــوّّل العــراق إلــى إحــدى الســاحات المهمــة للتنافــس الإقليمــي. كمــا تُُظهــر الهجمــات على 
القــوات الأمريكيــة فــي الأردن والعمليــات المرتبطــة بالجماعــات القريبــة مــن إيــران فــي العــراق أن بغــداد قــد تتأثــر مباشــرة بالتطــورات 
حتــى دون دخــول الحــرب رســميًًا. ولا يقتصــر الخطــر المقبــل علــى تصاعــد الهجمــات المتبادلــة، بــل يشــمل احتمــال ظهــور أطــراف أو 
وقــوع أحــداث تعجــز الحكومــات عــن التعامــل معهــا. فتشــكّلّ جماعــات مســلحة جديــدة مــن رحــم أزمــات غــزة أو لبنــان أو العــراق أو 
ســوريا أو اليمــن، وانشــقاق الجماعــات القائمــة وظهــور أجنحــة أكثــر تشــددًًا، واغتيــال شــخصيات سياســية، وانهيــار حكومــات هشــة، أو 
اســتهداف بنــى تحتيــة حيويــة مثــل الموانــئ وخطــوط نقــل الطاقــة ومحطــات توليــد الكهربــاء والمســارات البحريــة، كلهــا تطــورات قــد 
تُُدخــل الأزمــة مرحلــة جديــدة. وقــد زاد اســتمرار الأزمــة، فــي ظــل تنامــي القــدرات العملياتيــة للجماعــات المســلحة وانتشــار الأســلحة 
والضغــوط الاقتصاديــة علــى حكومــات المنطقــة، احتمــالات امتــداد التداعيــات الأمنيــة إلــى ســاحات أخــرى. وفــي مثــل هــذه الظــروف، 
يُُعــدّّ توصــل الولايــات المتحــدة وإيــران إلــى اتفــاق مســتدام أهــم عامــل لخفــض التوتــر. ولــن يحــلّّ هــذا الاتفــاق جميــع أزمــات المنطقة، 
مــن حــرب غــزة إلــى قضايــا لبنــان واليمــن والجماعــات المســلحة العراقيــة، لكنــه قــد يقل�ــص دوافــع توظيــف هــذه الأطــراف لممارســة 
الضغــط المتبــادل. ويظــل مضيــق هرمــز المحــور الرئيســي للــخلاف بيــن طهــران وواشــنطن؛ إذ تــرى إيــران فــي الســيطرة علــى مســارات 
الملاحــة أداة ضغــط اســتراتيجية، بينمــا تعــدّّ الولايــات المتحــدة حريــة الملاحــة مســألة غيــر قابلــة للتفــاوض. ومــا لــم يُُحســم هــذا 
ًـا؛ وهــو وضــع لا يرغــب  الــخلاف، يبقــى احتمــال اســتمرار التحــركات العســكرية المحــدودة لتحســين الموقــف التفاوضــي للطرفيــن قائم�
فيــه أي منهمــا فــي حــرب واســعة، لكــن مجمــل التحــركات المتبادلــة قــد يقــود إلــى هــذا الســيناريو. ورغــم التراجــع النســبي فــي المواجهة 
المباشــرة بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران، والمفاوضــات بشــأن إدارة الوضــع فــي مضيــق هرمــز، لا تــزال الأزمــات الإقليميــة مســتمرة. 
فتزايــد عمليــات أنصــار الله فــي اليمــن، وتصاعــد المواجهــات فــي جنــوب لبنــان، واســتمرار الضغــوط الأمنيــة فــي العــراق، تُُظهــر أن خفــض 
التوتــر بيــن طهــران وواشــنطن لا يعنــي بالضــرورة انتهــاء الأزمــة الإقليميــة. ويتعي�ــن علــى دول المنطقــة، ومنهــا العــراق والأردن والســعودية 
والبحريــن والكويــت ومصــر، الاســتعداد لاســتمرار الاضطرابــات الأمنيــة والاقتصاديــة. وســيظل العــراق، بحكــم موقعــه الجيوسياســي ودوره 
فــي نقــل الطاقــة وقربــه مــن بــؤرة التنافــس الإيرانــي الأمريكــي ووجــود أطــراف مســلحة داخليــة، عرضــة للتداعيــات المباشــرة وغيــر 
المباشــرة لهــذه الأزمــة. ويتوقــف مســتقبل المنطقــة علــى مــا إذا كانــت الولايــات المتحــدة وإيــران قادرتيــن علــى إرســاء إطــار مســتدام 

ّـر مســار الأحــداث لإدارة تنافســهما قبــل وقــوع حــادث كبيــر يغي�
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ALJAZEERA
 انسحاب القوات الأمريكية من العراق: هل تنتهي المهمة أم يتغيّّر الدور؟ 

يقــف العــراق علــى أعتــاب مرحلــة حاســمة فــي علاقاتــه الأمنية والسياســية 
مــع الولايــات المتحــدة؛ إذ مــن المقــرر، بموجــب اتفــاق بغــداد وواشــنطن 
عــام ٢٠٢٤، أن تنســحب قــوات التحالــف الدولــي بقيــادة الولايــات المتحــدة 
ــر أن هــذا التحــول لا يُُنظــر  ــة ســبتمبر ٢٠٢٦. غي ــول نهاي مــن العــراق بحل
إليــه بوصفــه مجــرد نهايــة للوجــود العســكري الأجنبــي، بــل ســيكون اختبارًًا 
ّـدة مــن التوازنــات الأمنيــة  لقــدرة الدولــة العراقيــة علــى إدارة مجموعــة معق�
والسياســية والإقليميــة. وبحســب تصريحــات المستشــار الأمنــي للحكومــة 
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انســحاب  سيشــمل  العراقيــة، 
منظومــات  التحالــف  قــوات 
ــي  ــرة ف ــوي المنتش ــاع الج الدف
إقليــم كردســتان أيضًًــا؛ وهــي 
ــه، دورًًا  منظومــات أدّّت، وفــق قول
فــي التصــدي للهجمــات الإيرانيــة 
بالصواريــخ الباليســتية والطائــرات 
ــل  ــداف داخ ــى أه ــيّّرة عل المس
ســحب  أثــار  وقــد  الإقليــم. 
هــذه القــدرات مخــاوف مــن 
ــيما  ــة، ولا س ــوة أمني ــوء فج نش
الجــوي  الدفــاع  مجــال  فــي 
ــراء  ــض الخب ــرى بع ــي. وي العراق
ــر  ــية لا تقتص ــة الأساس أن القضي
ــف،  ــوات التحال ــى انســحاب ق عل
ــود  ــتقبل الوج ــق بمس ــل تتعل ب
ًـا لهــذا الــرأي، قــد تقل�ــص واشــنطن دورهــا العســكري المباشــر، مقابــل الحفــاظ علــى نفوذهــا السياســي  الأمريكــي فــي العــراق. ووفق�
والاقتصــادي والاســتخباري والأمنــي أو تعزيــزه. ولــن يعنــي انتهــاء المهمــة العســكرية بالضــرورة انتهــاء الــدور الأمريكــي فــي العــراق؛ إذ 
قــد يســتمر التعــاون الاســتخباري ومكافحــة الإرهــاب والتعــاون الاقتصــادي وتطويــر قطــاع الطاقــة والتعامــل مــع بعــض الجماعــات 
المســلحة. وتتمثــل إحــدى أبــرز تحديــات مرحلــة مــا بعــد الانســحاب فــي قــدرة العــراق علــى الدفــاع عــن نفســه بصــورة مســتقلة. 
ــه الجــوي مــن  ــة، القــدرة الكافيــة لحمايــة مجال ــك، فــي الظــروف الراهن وقــد حــذّّر بعــض المحلليــن مــن أن العــراق قــد لا يمتل
الهجمــات الصاروخيــة وبالطائــرات المســيّّرة، ولا ســيما فــي إقليــم كردســتان. وفــي حــال ســحب منظومــات مثــل »باتريــوت« دون 
ُـرح أن معالجــة هــذه المســألة تتطلــب تفاهمــات أوســع بيــن  توافــر بديــل محلــي، ســيزداد احتمــال نشــوء فــراغ أمنــي. وقــد ط�
ّـدة أخــرى، هــي  بغــداد وواشــنطن وطهــران. وعلــى المســتوى الداخلــي، ارتبــط نجــاح عمليــة انســحاب القــوات الأمريكيــة بقضيــة معق�
ــا؛ إذ لا يــزال بعــض القــوات والجماعــات المســلحة يصــرّّ علــى  ــا جدي� »حصــر الــسلاح بيــد الدولــة«. وتواجــه الحكومــة العراقيــة تحدي�
الاحتفــاظ بسلاحــه المســتقل، بينمــا تحــوّّل الخطــاب السياســي فــي بعــض الحــالات مــن »حصــر الــسلاح« إلــى »تنظيــم الــسلاح«. 
ًـا علــى قــدرة الحكومــة العراقيــة علــى ضبــط الجماعــات المســلحة، وتســعى فــي الوقــت نفســه إلــى  وتشــدّّد الولايــات المتحــدة أيض�
تعزيــز دورهــا الاقتصــادي فــي العــراق، بمــا فــي ذلــك التعــاون فــي مجــال الطاقــة وتطويــر الحقــول النفطيــة ودعــم موقــع رئيــس 
ــى اســتعادة  ــة: الســعي مــن جهــة إل ــة صعب ــة المطــاف، تواجــه بغــداد معادل ــة. وفــي نهاي ــى الســاحة الداخلي ــوزراء العراقــي عل ال
الســيادة الأمنيــة واســتقلال القــرار، والحفــاظ مــن جهــة أخــرى علــى علاقــات متوازنــة مــع الولايــات المتحــدة وإيــران وتركيــا. وقــد 
يتيــح انســحاب القــوات الأمريكيــة فرصــة لتعزيــز ســيادة العــراق، لكنــه قــد يــؤدي، فــي غيــاب ترتيبــات أمنيــة وسياســية واضحــة، 
إلــى تزايــد عــدم الاســتقرار واحتــدام التنافــس بيــن الأطــراف الإقليميــة وعــودة تهديــدات مثــل تنظيــم داعــش. ولذلــك، فــإن موعــد 
ــل نهايــة الــدور الأمريكــي فــي العــراق، بــل بدايــة مرحلــة جديــدة ســيتّّضح فيهــا مــا إذا كان  انســحاب التحالــف فــي ٣٠ ســبتمبر لا يمث�
العــراق قــادرًًا علــى تحويــل هــذا التحــول إلــى فرصــة لتعزيــز اســتقلاله، أم أن الفراغــات الأمنيــة والسياســية الناشــئة ســتيّّهئ المجــال 

ــة. ــراف الداخلي ــة والأط ــوى الخارجي ــن الق ــس بي ــدّّد التناف لتج
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الخلاصة والتحليل الخبير
ــة  ــي مرحل ــي؛ وه ــط الهيكل ــادة الضب ــن إع ــة م ــت مرحل ــة دخل ــط أن المنطق ــرق الأوس ــي الش ــرة ف ــورات الأخي ــر التط تُُظه
ّـن مراجعــة مجمــل التحلــيلات  تتغيــر فيهــا الترتيبــات الأمنيــة وأنمــاط الاعتمــاد الاقتصــادي وأدوار الأطــراف الخارجيــة. وتُُبي�
ــة:  ــدة مســارات متزامن ــب ع ــي صل ــع ف ــراق يق ــة أن الع ــة الدولي ــز الدراســات ووســائل الإعلام التحليلي ــدى مراك المنشــورة ل
تقليــص الوجــود العســكري الأمريكــي المباشــر، وإعــادة تحديــد بنيــة المنظومــة الأمنيــة الإقليميــة، وتزايــد تأثــر قطــاع الطاقــة 
بالأزمــات الجيوسياســية، وتنافــس القــوى الكبــرى، وضــرورة إعــادة بنــاء قــدرات الحوكمــة الداخليــة. وفــي هــذا الإطــار، لــم تعــد 
القضيــة الرئيســية للعــراق تقتصــر علــى إدارة أزمــة بعينهــا، بــل أصبحــت تتعلــق بقدرتــه علــى اجتيــاز مرحلــة انتقاليــة وتحويــل 
التطــورات المحيطــة بــه إلــى فــرص وطنيــة. ويتمثــل أبــرز المســارات التــي رك�ــزت عليهــا التحلــيلات الأخيــرة فــي انتهــاء مرحلــة 
مــن الوجــود العســكري الأمريكــي المباشــر فــي العــراق، وبدايــة مرحلــة جديــدة فــي العلاقــات بيــن بغــداد وواشــنطن. وقــد عدّّ 
بعــض المراقبيــن انتهــاء مهمــة التحالــف الدولــي ضــد تنظيــم داعــش فــي ســبتمبر ٢٠٢٦ مؤشــرًًا علــى تراجــع الــدور العســكري 
ّـح أن يقــوم النمــط الجديــد علــى التعــاون  الأمريكــي؛ غيــر أن هــذا التحــول لا يعنــي انتهــاء النفــوذ الأمريكــي فــي العــراق. ويُُرج�
الاســتخباري والأمنــي والاقتصــادي والدبلوماســي. ولذلــك، ينبغــي ألا يُُحل�ــل انســحاب القــوات العســكرية باعتبــاره مجــرد فــراغ 
يخلّّفــه رحيــل قــوة خارجيــة، بــل بوصفــه اختبــارًًا لقــدرة الدولــة العراقيــة علــى إدارة الأمــن الوطنــي. ويتمثــل التحــدي الأهــم 
خلال هــذه المرحلــة الانتقاليــة فــي قــدرة العــراق علــى الدفــاع عــن نفســه بصــورة مســتقلة. فســحب منظومــات الدفــاع الجوي 
الأمريكيــة، ولا ســيما المنتشــرة فــي إقليــم كردســتان، يُُحــدث فجــوة مهمــة فــي المنظومــة الدفاعيــة العراقيــة. وقــد أظهــرت 
تجربــة المواجهــات الأخيــرة بيــن إيــران والولايــات المتحــدة وإســرائيل أن الأجــواء العراقيــة أصبحــت أحــد المســارات الرئيســية 
لعبــور الصواريــخ والطائــرات المســيّّرة العســكرية. وفــي مثــل هــذه الظــروف، قــد يــؤدي غيــاب شــبكة وطنيــة للدفــاع الجــوي 
إلــى زيــادة قابليــة العــراق للتضــرر. ومــع ذلــك، لا تقتصــر المســألة علــى شــراء المعــدات؛ إذ يتطلــب بنــاء منظومــة دفاعيــة 
فعّّالــة التدريــب والكــوادر المتخصصــة ومنظومــة للقيــادة والســيطرة والخبــرة العملياتيــة والتنســيق بيــن المؤسســات الأمنيــة 
المختلفــة. وفــي الســياق نفســه، أصبــح حصــر القــوة العســكرية بيــد الدولــة أحــد أهــم اختبــارات الحوكمــة فــي العــراق. وتؤكــد 
بعــض التحلــيلات أن مرحلــة مــا بعــد الانســحاب الأمريكــي ســتواجه صعوبــات جديــة مــا لــم تُُحســم مســألة تنظيــم وضــع 
الجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة. وتحتــاج الدولــة العراقيــة، لتعزيــز ســيادتها، إلــى إنشــاء آليــة تحافــظ علــى دور القــوات 
ــا فحســب، بل  ًـا لنشــاط جميــع الأطــراف المســلحة. ولــن تكــون هــذه المســألة شــأنًًا داخلي� الرســمية للــبلاد وتضــع إطــارًًا واضح�
ًـا جــزءًًا مــن معادلــة بنــاء الثقــة مــع الأطــراف الإقليميــة والدوليــة. وإلــى جانــب التطــورات الأمنيــة، تُُعــدّّ أزمــة  ستشــكّلّ أيض�
الطاقــة ومضيــق هرمــز مــن أهــم المتغيــرات المؤثــرة فــي مســتقبل العــراق. فقــد أظهــرت الأزمــة الأخيــرة أن اعتمــاد العــراق 
ّـل موطــن ضعــف  الشــديد علــى صــادرات النفــط مــن جنــوب الــبلاد والمســارات البحريــة فــي الخليــج الفارســي لا يــزال يمث�
اســتراتيجيًًا. وأظهــرت مشــكلات بيــع نفــط البصــرة وارتفــاع تكاليــف التأميــن علــى نــاقلات النفــط وصعوبــة نقــل الشــحنات 
أن حتــى الدولــة التــي تمتلــك احتياطيــات نفطيــة هائلــة قــد تكــون عرضــة للصدمــات الجيوسياســية. وتزيــد هــذه المســألة 
أهميــة مفهــوم »قــدرة قطــاع الطاقــة علــى الصمــود« بالنســبة إلــى العــراق. فلتقليــص مواطــن ضعفــه، يحتــاج العــراق إلــى 
تطويــر مســارات تصديــر بديلــة، وزيــادة القــدرة التخزينيــة، وتعزيــز البنــى التحتية للنقــل، والحد مــن اعتمــاد الموازنــة الحكومية 
ًـا بحجــم الإنتــاج وحــده، بــل بقــدرة  علــى الإيــرادات النفطيــة. وقــد أظهــرت تجربــة أزمــة هرمــز أن أمــن الطاقــة لــم يعــد مرتبط�
الــدول علــى الحفــاظ علــى تدفــق صادراتهــا فــي أوقــات الأزمــات. ورغــم مواطــن الضعــف هــذه، لا تــزال إمكانــات العــراق فــي 
مجــال الطاقــة إحــدى أهــم فرصــه الاســتراتيجية. وتــرى بعــض التحلــيلات أن العــراق يســتطيع، إذا أجــرى إصلاحــات مؤسســية 
ــر منتجــي  ــل أحــد أكب ــد المقب ــح خلال العق ــة، أن يصب ــى التحتي ّـص الفســاد وطــوّّر البن ــة وقل� وجــذب الاســتثمارات الأجنبي
ــى ضعــف الحوكمــة والمشــكلات المؤسســية  ــي إل ــه الفعل ــة وأدائ ــه الكامن ــن إمكانات ــود الفجــوة بي ــم. وتع ــي العال النفــط ف
وعــدم الاســتقرار السياســي أكثــر ممــا تعــود إلــى نقــص المــوارد. ولذلــك، يعتمــد مســتقبل الطاقــة فــي العــراق علــى قــدرة 
الدولــة علــى تحويــل المــوارد الطبيعيــة إلــى قــوة اقتصاديــة مســتدامة أكثــر مــن اعتمــاده علــى حجــم الاحتياطيــات. وعلــى 
ًـا لبعــض التصــورات، لــم  ّـر بنيــة القــوة فــي الشــرق الأوســط. وخلاف� المســتوى الإقليمــي، تشــير التطــورات الأخيــرة إلــى تغي�
تدخــل المنطقــة حقبــة مــا بعــد الولايــات المتحــدة؛ بــل تتجــه نحــو نظــام أكثــر تعقيــدًًا تظــل فيــه الولايــات المتحــدة الفاعــل 
الأمنــي الرئيســي، فيمــا يتنامــى الــدور الاقتصــادي والتكنولوجــي لأطــراف أخــرى مثــل الصيــن والهنــد وأوروبــا. وتســعى دول 
المنطقــة إلــى الموازنــة بيــن احتياجاتهــا الأمنيــة وضــرورة تنويــع علاقاتهــا الخارجيــة. ويكتســب هــذا المســار أهميــة خاصــة 
ــا للولايــات المتحــدة، وجــارًًا لإيــران، وأحــد الشــركاء الاقتصادييـن المهميــن  للعــراق؛ إذ تُُعــدّّ بغــداد فــي آن واحــد شــريكًًا أمني�
ًـا جــزءًًا مــن إعــادة التشــكّلّ الإقليمي هــذه. فتقليــص الدعــم الأمريكي  للصيــن. وفــي هــذا الســياق، يشــكّلّ الملــف الكــردي أيض�
ــر نهــج تركيــا تجــاه القضيــة الكرديــة يعكســان تحــوالًا فــي الترتيبــات الأمنيــة في شــمال العراق  المباشــر لقــوات البيشــمركة وتغي�
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ًـا لخفــض التوتــرات الإقليميــة، فإنــه لا يــزال يواجــه تحديــات مهمــة، منهــا ضمــان  وســوريا. ورغــم أن هــذا المســار قــد يتيــح فرص�
الحقــوق السياســية للكــرد، ومســتقبل الجماعــات المســلحة، والعلاقــة بيــن الحكومــات المركزيــة والمناطــق الكرديــة. وبالنســبة إلــى 
العــراق، تتطلــب إدارة هــذا الملــف تحقيــق التــوازن فــي العلاقــات التــي تجمــع أربيــل وتركيــا وبغــداد وســائر الأطــراف الإقليميــة. 
ًـا، ينطــوي وضــع العــراق علــى مفارقــة مهمــة. فقــد أتاحــت زيــادة تدفــق ميــاه الفــرات مقارنــة  وفــي مجــال المــوارد الطبيعيــة أيض�
بالعــام الماضــي فرصــة وجيــزة لتخفيــف الضغــوط المائيــة، إلا أن أزمــة الميــاه تظــل أحــد التهديــدات الأمنيــة والتنمويــة طويلــة 
الأمــد للعــراق. ويشــير الاعتمــاد علــى المــوارد المائيــة لــدول المنبــع والتغيــر المناخــي وارتفــاع درجــات الحــرارة وتراجــع هطــول 
الأمطــار إلــى أن الأمــن المائــي ســيصبح خلال الســنوات المقبلــة أحــد المحــاور الرئيســية للسياســة الداخليــة والخارجيــة العراقيــة. 
وتُُظهــر هــذه المســارات مجتمعــة أن العــراق يقــف عنــد نقطــة تحــوّّل تاريخيــة. فالانســحاب الأمريكــي التدريجــي، وأزمــة هرمــز، 
ًـا وتهديــدات فــي آن  ــرى، أوجــدت فرص� ــد تنافــس القــوى الكب ــة، وتزاي ــات الإقليمي ــد العلاق ــة، وإعــادة تحدي ّـر نظــام الطاق وتغي�
واحــد. ولــن يكــون ســلوك الأطــراف الخارجيــة هــو المتغيــر الأهــم والحاســم فــي هــذه الظــروف، بــل قــدرة الدولــة العراقيــة علــى 
بنــاء مؤسســات فعّّالــة، والســيطرة علــى أدوات القــوة، وإدارة المــوارد، وانتهــاج سياســة خارجيــة متوازنــة. وبعبــارة أخــرى، لا تتمثــل 
القضيــة الرئيســية للعــراق فــي المرحلــة الجديــدة فــي تحديــد القــوة الخارجيــة التــي ســيكون لهــا الحضــور الأكبــر فــي الــبلاد؛ بــل 
فــي معرفــة مــا إذا كانــت بغــداد تســتطيع توظيــف الظــروف الجديــدة لتعزيــز اســتقلال قرارهــا وقدراتهــا الوطنيــة، أم ســتظل عرضــة 
لامتــداد الأزمــات الإقليميــة إليهــا. وســيتوقف مســتقبل العــراق علــى مــدى قدرتــه علــى تحويــل موقعــه الجيوسياســي مــن مصــدر 

للضعــف إلــى ميــزة اســتراتيجية.
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